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أشسكر أسانذ سي الكسرام » وأصدقائي الاؤفيياء .يكل 
من يد لي يد العسون العلمسى والا خلا قي لادبجاز هذه الرسالة 
وخ سبي ذا الشكر » الخ سير الاُظسم والفا تسم البفهيسم الاشطاذ 
المشسرف الدكتسور اسم حنآأً ٠‏ 


القدييسيسة 
يتقرر السوثال حول " علمية " علم ا لاجتماع على ألسنة جميع مفكرى وميد عسي 
المدارسالاجتاعية المعاصرة في اطار التساوءل حول 1 موضوع "و " مهاج لإا و 
" مطق " العلوم الاجتماعية عامة ٠‏ وقد طرح السوثال هذا حول موضوعية البمث 
الاجتماعي في ثلاثية قغيم بدورها الباحث والسيج والموضوع ٠‏ 


واتجه البحث باد ئ ذى بده نحو تحديد الفواصل والفروق بين الملسوم 
' الطبيعية والعلوم المسماة انسادية ثم ضيق ميدان السرثأل في مرحلة .لاحقة حول موضوع 
السوسيولوجيا في منظومة ا لعلوم الا جصاعية » كالطاريخ والفلسفة وعلم النشفسوالاقتصاد 
والسياسة ٠‏ وجاءت تحديدات " الفواممل " غزيرة حد قق ض, موضوعية موضوع ومدساج 
الدراسة الاجتماعية وقد صد رت عن أنصار علم الاجماع الامبيريقي خاصة وهم يريسدمن. 
أقامة علم أ.جدماع .على نسق الحلوم كا لبيولوجيا أو الفيزياء لذا أكيوا على مناهج هذه 
العلوم ومحصوا درجة موضوعية دراستها ووسائل بحثها وادلارها المرجعي ٠‏ من جبة 
أخرى تساءل علما* اجتماع آخرون عن حقيقة علمهم : ايكون " خادنا " للطريسخ أو 
طريخا ٠‏ أما من أراد أثبات مدطق سوسيولوجي فقد هرع الى الحجة الفلسفية في حين 
شدد آخرون ملى أستقلالية علم ألاجماع عن علم النفس( دركايم ) أو الاقتصاد ( باريم ) 
أو السياسة مصرين على الغرقة بين دراسة المجتمع من جه ة وبااي موا ضيع أالبحث من 
جمبة أخرى ٠‏ 
تبدو مشكلة الحدود بهن علم ألا جماع والحلوم الا خرى زائفة ‏ مخطقة ‏ في 
نظر بعضهم فقد أوجد ت هذه الفروق تحد يدا تأكا ديمية قلما تمس حقيقة العلم وهذا 
مائراه في بدايات تاريخ السوسيولوجياً في المصور الحديثة ٠‏ حينما أعلن أوشسست 
كونتأنها " علم الحلم " وقد تهعه في ذلك حازما أو مترددا من رأى موضوع هذا 
الملم في كلية الموجود أى دراسة تداخل وضاعل وجود الانسأآن والمجتممات دون 
فواصل مثل الفرد فيير واتيافه وبقيت الخط وط العريضة لهذا المطلب عند بارسوبسز 
وها بس| ليرت في جين قال آخوون أن علم الاجتماع هو زديف الفلسفة الاجضاعية ومذ! 
ماذ هب اليه ديلت ى وسوركين ورستو من المعاصرين ٠‏ 1 
وظهرت نزعة جديدة اتجبت! تجاما وسيطا بين الاتجا مين المذكورين ودعت 


الى علم ا.جتماع يكون '" تحليلا مدركا " للواقعكما قال ماكسرقيير والادراك لديه مو 
الربط بين دراسة الوثائق الواقعية والحوامل السيبية بتطلما ت فلسفية وبذ لك تتوفسر 


سه 74 اسه 


خا صن على الاقل لشرح أو فهم ما نقاوله بالتعتيل الملسٍ والفسير الحقلي وان منهج 
هذه الطريقة يتوسط ما بين النظرية والواقم الا جماعي بحيث يننكن الباحث الاجتماعي 

من فهم شامل للجانبقة الاجتماعية والمجتممات ويقدرب هذا المسطلق اقترابا شديدا من 

كتابة ودراسة تاريخ الدول والحضارات * 


وأد ىالجدال في النصف الثاني سن القرن الحشرين الى موتفين متعارضيسن 
في الدراسا تالاجتماعية الموتف الاؤل وفحواه نظرية تريد علم الاجتماع كنظرية بقدية 
للمجتمع تمود الى فهام جديد للماركسية وفي أعتقاد هذه المذرسة أن كارك ماركس 
تمد أفاد بم كتبه معرفة كلية المجتمع في جد ليته الداخلية وقد نحى هذا السحصى 
كل من -جورج لوكا تشواردست بلوخ وأعنماء ماسس بمدرسة ثرا نكفورت وأشهرهم تيودور 
أدرنو ويؤرفي هابرما سفي ألمايها ولوسيان غولدمان في فرنسا ٠‏ أما الاحجاه الثاني 
فيتمثل في أضاع علم الاجماع التجريبي الذين يحاولون نقل طرق ومنامج الحلسوم ‏ , 
الدابيمية ألى علم الاجتماع بفية الوصول الى موضوعيته في المعرفة ودارق اليحث ٠‏ 


أن جومر الخلف بين الاتجاهين المعاصرين هو مايسمى ' الوذمعية '" والكلمة 
بس ميتها الا جتماعية المحددة ( 85 :ووم ) هي من وضع أوفستكونت غير أنها 
في معداها السعاصر الدقيق رفيقة نهاية القرن التاسع عشر حين أصبحت "الوقاقفع 
الوضمية " أ ىما تدركه الحواس» .هو المرجع الاسّاسي والوحيد لحنيقة الحلم وحنيقة 
المعرفة ٠‏ إلا أن مأيحرف اليوم بأسم " الوضحية الجديدة " ( وأخم صفل لهذا الاتجاه 
اليوم هوكارل بوبر ) لا تدتمد هذه النظرية بل دقول بطرق متعد دة ألى المعرفة » وفي 
هذا مايحملنا على القول أن قد تم في أ دباهات الحلوم الاجساعية احلال, سبية فسي 
العلم كمسج ؛ ولكن بدون :وضع حدود وحولجو لمنهج العلم ٠‏ نيبت التأكد بالاختبار 
عن طريق الملاحظة والتجربة مبد1 * وفي هذه الدقطة بالذأت يسدد ممثنو النظريسة 
النقدية أسهم انققا د هم وحي أولا :انه يستحيل مبدئيا أو على الاثل واقميا اعاد ة 
الملاحظة أو الججربة على المجتمعات الطريخية , ومن ناحية ثائية لايمكن علم الا جشاع 
من الوفا بوعد علس قوامه اثيات الفرضيا تالا جشاعية بالدبربة ٠‏ ومع أن هذا الخلاف 
قاثم ولم يحل لصالح اتجاه من الاتجامين المذكورين دلاحظ أن ممظر علما* الاجشاع 
والنظرية الا جتماعية الاؤسع أنشاراً هي نظرية ألقا ثلين يعلم أجتماع كعلم تجريبي ٠١‏ 

ومع ذاك فان من الخطأ تصور وحدة بين الملما* ضمن الاتجاه المذكورء 
فلا يخفي التمدد في التسميات والالفاظ والدارق أحيانا الخلاف ضمن هذ! الاتجاه 
بل أنه يعبر ولو تعبيرا خارجيا عن عمق الانشقان بين الباحثين ٠‏ وأبعد مايكون 


تت لات 


وأبحد ما يكون عن الؤاقع ما يسمى بن "مابعمد النظرية " ( ونموؤطنوؤج: ) ومو 
مأيدعوه آخرون " الاتجاهات العامة " (ر *ك * ميرتون )و ” صور المجتمع " 
ار * بدديكس) !لها أستا لات ابماد شاططلة على المجتمع مثل مشكلة الكامل أو 
الاندماج أو مشكلة الشمعكمشكلة مركزية في المجصعات ٠‏ وفي هذه الحالة يبدو التصاق 
علم الاجتماع بالفلسفة ولا يصلح فصل هذه النظريات اشم "' نظريات حول المجتصنع 
عن ' النظريا تالا جتماعية " وابعادها عن علم الاجتماع كما يريد يمضهم دون انققاص 
يدطلرأ عدد ثذ على الدراسة الا جتماعية واحتواه مونوعها ٠‏ كذلك تجدد الحوار في هذا 
الشأن حول " القادون " في علم الاجماع ٠‏ وحو نقاشقديم المهد ب بحيث تأخن 
متولة القابون في علم ألاجتماع أ تساعا شاملا يكون اذا مأصح ممناه »٠‏ قابلا للتطبييق 
( كقولنا : أن قي كل مجتمع سلطة ) وأنما لاقع عليه مباشرة عملية التحقق ا لحط بيقيسة 
فيصيح من المسلمات التي تدخل في النظريات * 


ان متولات " مابعد النظريات " والقوانين تشكل أق نكل نظرية اختباريسة 
علمية في علم الاجتماع ٠‏ ألا أن الصفتين الاساسيتين في الملم هما مقولة النظريسة 
والفرمية ممأ يصعب علينا فهم وتحديد المواقف إن العيارتين تستخدمان من قبل البعض 
أحيانا كرد يفين أو في تالا تأخرى لغرضش! لتصديف فقط ومرارا أيضا لتحديد "مبردات"٠‏ * 
أما اذا أردبا تحديدا أكثر دقة لما يفهم.بحبارة الدظرية فنقؤل أدها مأيوضص ويشسيح 
كليا وبشكل شمولي مشكلة أو مسألة ما ٠‏ فالنظريات تجيب على سوثال " لماذا ؟ ", 
أسئلة مكل طك الاشئلة التي تالرحبها نظرية ماركس أن الماكية الخاصة لوسائل الانطج 
هي أسا سالخلاقات الصباعية * بيدما كون الفرضيات مقولة منفرعة عن النظريات تسمح 
بالتحقق من صحتها بدلرق مباشرة قولة : " في الا تحاد السوفيتي لا توجد ملكيسسة 
خاصة لوسائل الامج لذا لا توجد فيه خلافات صداعية ' وغالبا مأيفهم علم الا جتماع . 
الاختبارى بكلمة فرضية : صبوه عن النتيجة. (كأن تقول مثلا : أن معذم الذين تسوج 
علههم سوثالا سيجيبون عبه هكذ! أو هكذا ) وهذا ليسربحديم المعنى لان الفرشية 
لاتهوم دون نظرية دشتنها منها أو تعود اليها ٠‏ 

وبا لرغم من كون ." التعميمات الا مبيريقية " تأخذ منزلة أخرى بالنسبة لوضعهطا 
السداتي ‏ ومي غالبا ماتستعمل كنظرية ‏ لا كتسب هذه المقولات حقيقة الا بالاستتراء 
( مثل : تظهر جميع الثورا تالمد روسة نزعة لحو ارا ديكالية تتعاظم معمرور الزمن علييها ) * 
الا أن هذه المقولا ت خالية من الحلا بع الذنى يميز الدذظرية عدبا وهو طابع الشرورة ٠‏ ابها 
ومغية لاغير ومي تشكل نقطة ابطلاق للنظرية أو تقدم ليا المواد الاؤلى ( الخام ) ٠‏ 


سند 4 :نيه 


أن التعميما ت!لا مبيريقية هي بمثابة أقوال تسجل عن الواقع تجارب محد دة ولطائج هذه 
التجارب فهى تقول أن الامّر كذ وكفي بذلك الا أنها أيضنا بالاضافة الى ذلك الوصف 
يوعد لها الحلما* وخليفة حامة همي التحقق من صحة المقولات *٠‏ 


أن المطلب الاساسي في كل ماتقد م هو أن كل نظرية يجب أن تذابر صحتها 
بالتجربة » وكذاك أن تثبت خطأها فيبا أيضا ٠‏ كل نذارية تحذف من مجالها حوادث 
ا ة كون النظرية خادلثة بالخيرورة ٠‏ وهذا يعني 
أن الدظرية في ألفهم انوضعي قابلة للتخطئة ٠‏ فالنخدثة ممكدة آلا أن التحقر من 
الصحة غير ممكن حول النظرية في هذا الاطار وعذ! ناجم عن أنه يستحيل م ومعرفة 
جميع الحؤامل معرفة دبائية غير قابلة للتخطئة خصوصا وأن بعضها قد لايتم الاا قي 
المستقيل ٠‏ والبذارية تكون صادقة في أحسن الاحُوال '» اذا دامت صحة مقولاتها فى 
الواقع زمدا طويلا وأعيد الأكد من ذلك بين الفترة والار ى ومن هنا كون مبمسة 
البحثالعلمي هي صياغة واعادة اختبار النظريا تا لحامة ٠‏ 


أن الدطلريقة المتبحة في الوضحية كما وصفناها حتى الان قد أخذ تفي الوذ.حية 
انجديدة بشدة ومرامة مدطق الحلوم ألا.جصاعية ٠‏ وهذا المسدالق يحم خداواتالبحث 
كما يلي : البحث عن السألة » صياغة النظرية » ثم محاولات تخدايئيا تجريبيا 
أو امبيريتيا ٠‏ أما في علم الاجتماع فان الدطريقة # ابط لكا من هذا السطق لا كون 
بطك الصرامة في واقعالممل ٠‏ اذ طحب مخظف أشكال الوصف دو] هاما كما وأن اليحث 
في مجال محدد يدم معلوما ت متعد دة تقود الى أقامة دذارية وتصبح النذلريا تمتعد دة 
وغير خاضمة للتحقق الشامل ' فنوثمن '" بمقولات|افية مديجية أو عقا ئدية لاتمد 
أمام التد قيق والسو“ال المسدقي الناقد ؛ ومعذلك نرى أنه غير مجد لفي هذه الابُحاث 
عن العلوم الاجتماعية أو الحمل عليها بالنقد واللوم ٠‏ ذاك أن الوضبع المعاصر في 
مبطق العلوم الاجتماعية يقول بالتفاعل النتبادل بين بنا* النظريات والتحقق مدبب] 
كمعيار وليسكعقيدة في الحلم التجريبي الاجتماعي ٠‏ 

وغالبا مالايفرق النقاد بين البعثالملمي وبسيكولوجيته: » وهذا مايحدث 
خاصة حيث يصمد العلم الاستقرائي من الملاحظة المنفردة الى الحموميا تٍ والمقولات 
الشاملة ٠‏ ويرسخ مثل هذا الاستقراء في الذهن شروطا عامة » عن الحالاتالخاصة , 
وكما يحدث في علم النفس». يمكن أن يحدث في علم الاجشاع أيضا ؛ أ ى أن يصل العالم 
من دراسة الحالة المسفردة الى فهم تطور نظرية علمية ٠‏ أن بسيكولوببية وسوسيولوجيسة 
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ألبحث لاتشكل جزه! من سداق العلم الا علاقتها ولا شك وثيقة بمسهج العلم ٠‏ 

وما نتوله هنا يعود بدا الى جدال قديم طالما أثار خمومات وحث علسى 
جدالات بين علماء الاجصاع ٠‏ آلا وهو : الانخلاق في البحث أو بالاخرى أخلاتيية 
. البحثالعامي فضي حين ترفضالدظرية البقدية التغرقة بين المقولات حول ماصسو 
قائم وبين مايجب أن يكون » وبالتالي تبعذ مشكلة المقولات الشييمية » نرى الحلماء 
من مدارسأخرى يدارحون هذا السوثال وبالحاح شديد : هل يتوج ب على ملسم 
الاجتاع الاكتفاء بالبحث حول با و أم هل يح لحالم الاجاع أن يدللق أحكاما 
تثييمية ؟ لقد كان ماكمرقيبر عدوا لدودا للا كام الشييمية ٠‏ كان المبدة في 
أبسائه .وهو المبذأ الذ ى شاع بين معظم علما* الا جتماع ‏ اليدد عن كل الا كام 
الشييمية في العلوم الاجتماعية » وقد خالفه الحلماء " الملتزبون " ( مثل رء ليد 

قديرية .8 وميلزه111]! .]ا .0) وغيرهم ٠‏ من منطلق أن أبعاد مثل هذه الاكام ' *' 

يفقر علم الاجتماع ٠‏ ومن أجل الحفاظ على " سيادية " السوسيولوجيا في السجال 
الاحلاقي القيسي قدمت دارن متعد دة : مبها تدريب الفرد الباحث في الموضوعية 
( بواسدلة علم اجتماع المعرفة 0 أو يتجديد وتطوير عقلانية خاصة ) ٠‏ بينما يرى 
آخرون الحل في الدقد والمشادة في الحلم ولكن تبقى هذه المشكلة قائمة كموضيع 
خلاف يثير بين فترة وأخرى ضجة بين الحلما* خاصة حين تتخذ القضية شكل السوكال 
حول مسوثولية.عالم الاجتماع والتزامه ٠‏ 


ومن هنا كأنت د زا ستعا.ل '' الموتموعية في البحث الاجشاعي ٠‏ دراسة 
الخلاق بين بحضالمدارسالاجتماعية .حول المدهج والموضوع " ومدى تحتتيبا 
في علم الاجتماع أى متى كون الدراسة الا +تماعية فيه موضوعية ؟ فاهتمت هذه الدراسة 
بقسمها الاؤل "حول المديج " فتعرضت لمعاديه وسيل تطبيقه في العلوم الدلبيعية 
والاجتماعية بغية الوصول الى: الحقيقة فيها وذاك لتحقين الموضوعية العي يقول بها 
الغلما* و طك الصفة التي أظير طريخ المنبج أنها ترتبطيه يبالحالم الذى يستخدمه 
ارهاطا لايتقصم كونها الوسيلة التي تسبر وتصحح متولاها النظرية عن الواقع 
الابيعي والاجتماعي ٠‏ 

وظهر تدلور فهم ' المنهج " و " المنهجية " و " المدبج الحلمي " بصورة 
المعرفة عبر المصور ٠‏ قبدا لنا من الخرورىالالمام بملفح طريخي للمتيج يوتصح 
ممناه ومحاولات تدابيقه في العلوم عامة وفي علم الاجسماع خاصة وهذا مونسوع في 


5 


ا ل 


الفصل الاوّل أما في الفصل التاني فقد حاولنا " الا قتراب من فهم المنهج الحلمي " 
وذلك بدراسها أولا : للدلريقة العلمية بأساسها الحقلي أتذاى يتكون من عمليكسي 
الاستراء والاسعطج وما يقوم بيدهما من علاقة ثم مشكلة الاستقراء فبناك من قال 
بالحتمية كما قال آخر بنقيخسها واركن قوم آخرون الى الفائية بفية تخفيف لسواء 
علمية المنهبج الحلمي الاريقة العلمية ‏ وكائت خداوات الدراسة : اللشاط الذاى 
ين به الباحث حول موتو البحث فيض.حها في فرضيات تساول غسيرها والفرفنيات 
حي -حلول موثقتة يتوك اختبار صدقها للتجربة » فان اكسبتها الصدن ؛ وتأكد ت مرارا 
في الواقع , تر الى مرتبة التعميم النظرى ذ ىالدلالة الشمولية 0 ثم درسنا ثانيا 
الامبيريقية وهي مدرسة واسمة الانتشار تقول بدقل مديح العلوم الطبيمية الصارم الى 
الحلوم الاسانية با فيها علم الاجتماع ٠‏ كما نيجت مدارساجتماعية تبجا خاصا 
النالية ؛: الديكارتية ٠‏ الجدلية والمسيج التاريخي والمؤنوغراضي التي افترقت من 
المدارسر الا جتماعية التي امتازت يأنها ( وستلى ) ٠‏ .وقد استقى منهجها " مبدة 
التفسير " من الطريقة العقلية و " ميدأ التعلييل " من الدلريقة التي تدلين في علوم 
الدابيعة * وتلك المدارسرالاجتماعية التي تبنت الامج الوسدلى هي الوذايفيية, 
البديوية ؛ المذجة ( الفيبرية) تأكد ت بذ لك الصلاتمابين علم الااجتمساع وملسم 


٠ الابيمسة‎ 


وقد عالجنا في القسم الثاني " حول أاموشوعية '' مخطف معاني الموتسومينسة 
للمعرفة في الحلوم الا بماعية والدابيعية ٠‏ فوجدنا أن العلماء غالبا مايقرنون بين 
" الشيج "و "الموضموع "و " النائج " وقصد هم في ذلك أذغا* الدلايع ا لعلمي على 
ارا ئقهيم وبحوثيم * ومن هنا كادتفصول هذا الثسم كما يلي " الاؤل " هو : 
'"' موة.وعية الوضمية "و " الثابي " هو : ' موشوعية البراغمائية "'و"الثالث " هو: 
' مونموعية الناريخية " * وفي تلك المد أرير الا بتماعية مبدأ يكون الاعتقاد فيه صحة 
ماذ عبت اليه فالو#مية امدت بسي العلم الذ ىيد رسربما تدركه الحواسيما هو بينما 
البراغما ئية .ج.ملت علمية المنبيج والموضوع متوقفة على فائدتها في مجال الخيرة أيا 
الناريخية فتعتقد أن مايقع من أ.سداث في الوأقع يرتيط. بسيان يفسرها ٠‏ 

ويبحث القسم الثا لث في ب" المدهج والموضوعية في البعث الا جتماعي '" حيسث 


تتباين المد ا رمر ا لاجماعية في " المدهيج والموضوعية في, البحث الا جتماعي " بظسرا 
لتعارض مندالقاتها المصلحية والايد يولوجية وبوثر ذا التباين على نتائج بحوثها 


١‏ ااه 


ألا أنها تقح حرا في ندلاق مصلحة مجتمماتها * وفي القصل الثاني " السيسج 
والموضوم والدذلريسة ' نا بالبحث في الحلاقة التي توكثر على موبوع البحث الا جتماعي 
وعلى المعرفة أيضا ٠‏ وهنا تتلا زم الداريقة والدذارية والموموع وتتبادل الفعل وأن تجدد 
هذه العلاقة رمن بتاور الملم والمجمع * وفي الفصل الثالث ' علمية السبع ' " 
حاولنا محرفة أى الا سس,تجعل العلم علما أى يكلا آخر هل " الموتيع " 
والمدهج الذ يواد ىالى " قانون " موالذ ىيكون علمية الحلم أ أنه تدخيل في 
علميت ملم الا.جتماع وعدة الدظرية والممارسة آلا جتماعية خاصة وان اكع بحثالعالم 
توضح في خدمة ألمجتمع ومو مأ يمير عنه بالالتزام 3 

وكنتيجة للبحث وب.دنا أن المدهج في علم الا جتماع يتسم بخصوصية أساسية 
هي صفة "' الكامل " رثيه 6 أوفي الكامل يتسعفهم الثلاهرة في البناء الاجتماعي ٠‏ 
وان هذه الخصوصية قد تاد ىالى .منطق سمت الى احلا له كثير من المدارس الا.جضاعية 
العام بسسرة ٠‏ 


ملإحخاسات : 


ثبها في ندهاية الرسبالة قائمة ببلوغرافية حسب الترتيب الَايُجِد ولاسماء 
موثلفي المراجع والمصا در التي استعدا بها » وأعدلينا كل مرجع أو مضددر 
رقما متسلسلا وكذاك رقا للصفحة التي استقينا مدها المعلومات وقد حسم 
حصرمما بين قوسين ٠‏ بقصد سهولة الحودة اليها لمن يرى ضرورة ذ لك» 
ومن جبهة أخرى ]ا خ.دطررنا الى. تثبيت المراجع والمصا در أسفل به ضالصفحات 
وقت تدلوير الموضسوع لاغنائه ٠‏ 

أن ليت طالثلاث المحصورة بين قوسين ( ٠٠‏ ) تشير الى حذف فقرة من 
الكلام المنقول ٠‏ أما ونم قوسين هكذا ( ) قهومن وضعلا ايضاحا 
للممتى أو مراعاة لقواعد اللفة المربية وذلك بين علامتي السصيص ٠‏ 


استعنا ببعشالدصوص ألا لمائية التي اع بترجمتها وشرحها الاشسطذ 
المشسرف غايم هنا ٠‏ 
55 كتبتأس. ماه الا مام بلفتهم الامُلية ء* 


رع 5 


القع الال ة حسسول السيسسج 


الفصلالاول : مدخل 


4 ممصي وي 

)1 ب المنبيج والمدهجية والمنب ج العلمي :: 

سا همت المنا هج في تأسيس قواعد الحلوم » وصياغة مفاهيمب! » بل وكشف نعقاثقها 
وصقيتها عبر مسيرة تدلور العلم » وفق هذا المتقتضى الفكر ىأو ذاك » ومن هنا اعتبر المديسج 
بمثابة منظم للدم ومداور للمعرفة الاسائية + 

وتعني كلمة مدهيج ' وسيلة محددة توصل الى غاية محينة " . (4/ص 50 ) ويعتبر 
المديج عملية لبها قوامها الخا ص,المو“لف من محاكمة عفلية وخدلوات عملية تتدالب ما هدة الظوا مر 
وقيام التجارب ثم وضع الفرضياات المبد ئية التي تتحد د مسيقا المدلومات الواجب جمعها فيصار 
الى التحقق من دقها وذلك قبل الوصول بها الى شكل متولة هائية تبين علاقة تابهة أو 
قانونا في عملية كثشف الذاوا هر واتساق الحلاقا تفيما بيبه] ٠‏ 

ومدا يكل المديج بالمدنى المؤاسع الدلرين التي يجرىالعقل وفقها في دراسة 
موضبوع أى علم من العلوم فيصل الى القذايا الكلية بيا فيب! من نظريات أو قوانين » ومن هذا 
النبيل نعصر ما ثنوله '" الموسوعة الفلسفية ' في المدهج أنه ' وسيلة لدسقين هدف » 
وداريقة مسد دة لعظيم النشاط.» وبالمعنى الفلسفي كوسيلة للمعرفة المديج دلريقة للسمو ل 
على رويد ذ مني للموضيع تيد الدراسة ويكمن أكثر الشرو! للتطور التاجح للمعرفة في التطبيق 
الواعي لمسبج علمي /8(٠"‏ صض0905). 


أما اذا اقتصر البعثالعلمى على التوقى التجريبي من دسمة قانون دابيمي مين أو 
نيا س ذا همرة ا .جساعية م.بد دة فمند كذ يلجا الباحثالى مخطف المعلومات التي 0 له يلوم 
هدفه المنشود ء ذاذا تساءل في المجال الا.جتماعي مثلا : من الذين ستجرن عليهم الدراسة 
في م#تمع ما ؟ كان سوثاله في نطاق المدهح أى تحديد! مسيقا لا دلر موضوع يبنثه + وهنا 
يكمن محنى المديج الضميق الذ ى يقربدا من سدود المسهجية ٠‏ ش 
أما المدببجبية ( توهغمةمدعونر ) فبي مجموعة المعلومات والمعارف والاماليب 
المرتيد'ة بحملية ألكشف عن موضوع البحث في نطاق .دقل معدد ٠‏ وهذا يعني يلفة علسسسم 
الاجتماع 5-5 خاصة علم الاجتماع التدابيقي عد أن المنيجية مرتبحاة بداريقة البحث,» ومسي 
استقرائية أو اسعباطية ٠»‏ ثم باختيار المقاييس ,التي تعد د العوامل والمعايير المربطلتة 
بالظاعرة الاجصاعية الي يراد تحليلي ا وقياسها ث كيفية استخدامها ومن ثم نقييمبا ٠‏ 
ومن هنا تكون الادلار الذ وريعوى أساليب تحايل المصلوما ت أو المحارف وتقيتها وحي بالالي 
تنضوى تحت لوا* ( نتبية ) البحوث الاجماعية ٠‏ ونذرا لان النموذ ‏ السبجي ووسائل تتقيذه 
1 عد /روةهة 


عن أت 


مدتقاة من قبل الباحث كون المنهجية مرتبطة أرتباطا وثيقا به وهي تمثل ببديتهاً العملية أو 
ألا.جراعية طابحا موضوميا للداريقة وحين تتحقق بفعل سف فكرى معين كون هي الطريقة 
العلمية في البحث الموضوعي * 

أما أذا عنينا بالمسيج أنه " خداة منظمة لحدة عطليات ذ هنية أو حسية بخفيبسة 
الوصول ألى كشف حقيقة أو البرهنة عليها " (9/ ص 110 ) فيصيح في لغة المصطلحات» 
النبج العلمي (وموغه]: ونم ذغوهزوع ) .أىأنه يدل على مسلك المقل اتجاه الظواهر 
الدابيعية أو الا جتماعية فيحتوى أولا على ملاحظتها ثم يقدم الفروض ليتحقق من صدقببا 
( أو الدكسرأيضا ) ويستبط ثالثا محرفة النواظم بين تلك الظواهر التي تم البحثفيها * 
وتتجسد هذه المعالع جليا في المديلج التبريبي الذ ىيستخدم وبدجاح في دراسة علوم 
الدابيمة غير أئة لقي عثرات في الدلوم الانسانية لاختلاف المادة اختلافا كليا بالر, مسن 
اصرار الامبيريقية على علميتها من جراء استخدامها لهذه الدلريقة كما سنرى لا.نتا ٠‏ 

ولكنمهما كأن من تباين في المذاهب ٠»‏ يبقى بنا” هيكل المعرفة الدلمية والتأكد 
من صهتها تائما «بوجريا على المدبج الدللمي بعدود ودارق وأيعاد تتلخصكما سوف بسرى 
ببعض الا سهاب أثناء دراسها ب " الخطوات الاشاسية المي تعتبر ركائز الاستترا” العلمي » 
وهي الملاحظة والتجربة ووضع الفروضثم تحقيقها " . ( 7110 ص01 ) 

(ب) ‏ ملمبح طريخضي : 

عتمد الاغرين قبل “سقراط في «نفسيرهم » لظوا مر الكون على ( ” ) ثلاث فرضيات 

1 س نشوث الكون ‏ بكل مايحتويه من أصل واد ٠‏ 

ب الذوا هر الكثيرة التي يعج بها الكون ناجمة عن كثرة مثلها ٠‏ 

جب أن الكون عد د لانهائي من الذرات تجتمع على أشكال مخطفة ينشأ عن التطور 

في الاشياء ٠‏ (701 ص1 و ص١٠‏ بتصرف) ٠‏ 

ولحل قول بروتاغوراس( 0 68 5١١‏ ن» م) : "الاسان مثياسالاشياء 
جميحها " ( 1“ صر, 17 ) يعكسالمنهجية السائدة في لك إلفترة والا مهام في تركيسب 
فن اكلام والجدل السفسطائي ٠‏ 

أما ستراط ( +57 5131 قء م ) فقد اهم بتوليد المعاني ووضرفن السوار 
من أجل البحثعن الحقيقة ٠‏ أى مساولة الوصول الى جوعر الاشياء ٠‏ فقد ونبع في القياس 
الذ ى يعطج الى هاندمتين كل مدب! تعريف بما عية أو دابيعة الشي* والتحديد ثم الاسسطا 
يشكل قوأم عملية لفيا س رعلميته ٠‏ 

في حين يوتكد أفلاداري ( 85/3 :م )أن البثل عي موشوع الحلسم 
اللساعي ورا* مددرفة الحقائق الدائمة ٠‏ وهو لايس .:ير القابلة لأتحول أو السدل 


9300 


دي: 70 يت 


أىمايقح في عالم الحس الذ ييخضع للتغير وللتهدل * وينهج أقلاطون هنا منهج الجدل 
أيأنه يسعى دوما ورا* التحليل الشامل والقضايا الحامة » مستبطا النتائج من خلال العوار 
فرفيم ألد ثيل بطريقة | سصط جية محضة + 

ويقول ارسطو ( 78 517 ن* م ) أن العلم يمى بالماع لا بالخار؛ لذا بعل 
ارمدو موتوع الدلم الحقيقي أهية الاشيا* وصورها » وقد مدد في موثلفاته أسساً ثابتسة 
لاستخدام المنهج القياسي غير أنه لم يخفل الاستقراء البو الى الملاحظة في دراسسة 
ناريخ الحيوان والابيمة وان جدول الكلياتالخمسر : الجسروالنوع والفصل والخاصة والحرض 
تقدم لبا الملمج القلي لمعاولة جمع معدإيا تالحر والحقل والتجرية وقسيقها في ( منهج ).2 
بش على ممر التاريخ المدحى السائد في الدراسة والبحخث * كما قام أرسطو بالفصل بين القياس 
المند'قي والبرهان الرياضي فجخل الاؤل صاحب نتيجة صحيحة بشروط خاصة في حين أعهو 
ألثاني صحيجا بالخمرورة كون مقدما ته صميعة وتو'د ىالى ننائج صحيحة أيضا ٠‏ 


35 


واتيع ا رشنميد س ( 1١5-341‏ نء م) النهج القياسي في كطبيه ؛ ( الاسانكا) 
و ( الاسام الطافية ) فتخيل ( الحلاقة ) بين قوة دفعالسائل لجسم غمر فيه وبين حجم الساثل 
الذى يغمر فيه ذلك الجسم ويرهن على وجود ها بالمقارنة بين وزن الجسم في الساثل وبين 
وزته في المهواء فوجد أن تلك الحلا قة الريا:.ية هي الفضل بيدهما ولذا جممت منهجيته بين. 
التببربة والاستدلال الرياضي ٠‏ 

ودرى مع عبدا لكريم اليافي : أن الفتوة اليائدة للفكر الاغريقي بين ( >9 6يمم) 
أن حوالي ثلاثة ثرون * وقد كان هذا الفكر في فترة الابداع هذه اسعباطليا اكثر سه 
استقرائيا وهذا مايو*كده البحدرينوله ؛ " الائيسة المنداقية أحكام ذ هنية والموجودا ت 
الخارجية متشخصة ٠‏ فالتطايق بيسب| غير يقيني » لان المادة قد تحول دوله الليم مايشهيد 
نه الحس من ذلك فد ليله شبوده لاك البراهين المسطثية " (598/ ص,31, /319 ) 


أما في الفكر الدربي ٠‏ المههم الشرعي للفكر اليوناني في تدطوير وتطبيق السيلج ٠‏ 
2 


5 1 2 4659 لاي 
فنجد أن جابر بن حيان ( ١11‏ س 2351 ] يوككد على أن وظريفة الباحث فى الطبيدينا ت 


را تكيمياء تتركز على اجرا* التجارب لان المعرفة الصعيحة لاهال الا بها ٠‏ وكان »معمد 

أبن كريا الرازى ( 10 ؟ 501 هات 411 5157م ) يجرى تجاربه على الحيوادات فيجرم 
ألقردة الزئين ليد رس تأثيره عليها واذا جاء مريضاليه حاول مدرفة الظوف المعيطة به ٠‏ 
كأ يحدد محمد بن الحسن بن الهيثم ( 41 410هات 310 1095م )أصول 
المنهج الاستقراعي بقوله ' نبتدئ؛ في البحث با قرا* الموجودا ت؛ وتصفم حال المبصراته» 
وتييز خوا صالجزئيا ت " (485 ص18 ) مقرر! !منقراء أتبرعدد ممكن من وحدا تا لظاهرة 

ا لمبحوثة ثم يالب اليا شيا لمورعية شن دراسته ريال : " ولتتحررى فى سأ ثور ماتميسزه 


و/ءه. 


7 
وستقده طلب الحق لاالميل معالاراء " ( 6ثا/ صض48ة). 


وفي المصور الوسطى أرسى روجر بيكون ( 20688.84002 )0911 ووم 
دفائم الشكير الحلمي فر, أورؤيا يعد أن أستقاها من " الملوم المربية بجامعة اكسفورد وباريس 
ونقل الطريقة الحلمية المملية الى الغربء ذلك أن ألبحث الد قيق والصقيب المسديد الى 
المشاهد والتجربة والاستد لا ل الحصيف » كان كله من خصائصالفكر الحربي " (77/ من ء بط ء'ى 
فدما الى الانتقال في الدراسة الحلمية من الأمور الجزئية الى الكلية حيث تظير أحمية استخدام 
الملاخذة والتجرية وفرض| لفروض من أجل التوصل الى المعرفة العلمية وسده أن الرياضيات ضرورية 
لحام الطبيعة لكي دعرفه. معرفة صحيخة والتجربة هي التجرية القي كفي نفسها ينفسها وهفي 
تجربة العالم المتمرس ٠‏ أنا الاستدلال القياسبي فيوصل الى المعرفة ان توافقت ننائجه مسح 
الواقم * وصضد ليوناردودافشي ( 241101 0طتفلامظة ) ل 18115537 _راقيد 
الفكرفي عصر الديضة ٠‏ تركزا لمدهجية على أهمية معطيات ا لحواس ٠‏ فالحواس هي التي قشف 
الطبيعة نفسها لا الخيال :أو التصور » .لذا قل بالاعتماد على الملاحظة والتجربة القي لاتخدع 
الباحث ٠‏ 


وكان لخاليلو غاليلي ) اظتاتتة6 6421180 ) 1611ب 45ووز) أثر في توضيح 
فكرة السهج الجديد حين ألم على أهمية المدبيج الرياضي بالسبة لكشوفه الفلكية ونصح باتباع 
التواعد النالية أنياه الدراسة أو البحث وهي : البدء بوضح ا لفروضالمتخيلة بصورة رياضية شسسم 
اسعناج النطئج التي تتفديها ومن ثم التحقق من صدقها تجريبيا + 


ان الملا حظة والتجربة عند غاليلي سلبية أو ثانوية لأنه يندف من استخدامها بيان 
صحة الفروض| لرياضية أو:*خطأها وهذ! لايعني الانقا صمن قيمة أبحاثه الحلمية كونه " درسالمواد 
الطبيعية بأسباب رياضية " ( ٠‏ / ص 5١‏ ) كما يقول . ديكارت وقد اعتبره كثيرون من مو/رخي 
الملوم مواسين,المتيج الحلمي الحديث + 

أما عند فرنسيس بيكون ( 84001]1. 2841018 ) (73-160371؟17)نقد تم التركيز 
على دراسة الظواهر وتحديد المنهج فالملاحظة والتجربة عتده لاكفيان وحدهما بل لابد مسن 
تدخل المقل " وليسثمة شي* له ثيمه دون الطليف بين الملكة التجريبية والملكة الحقلية » وهذا 
هو الأليف الذ ىلم يتحقق حتى الآن " (179/صكلا)ء 


وقد حذر فرنسيسبيكون من استخد ام الطريقة الاتياسية والمدرسية كما حمل على تدلرف 
الرياضين باعاد تهم علم الطبيعة الى الرياضيات لا دراك تدإذلم الطبيعة » وأوحى بالابتعاد من 


التأمل الصرف وأصدام الحقل المقدسة * وفي كطبه الأرة:ون الجديد  (‏ كالالتفعم م20 
3 . او / 2ه 


ا يد 
يكلم بالفصيل عن السيج التجريبي وخطواته بادا ببيان بع ضالأخطاه الشائعة التي كثيرا مأ 
وقفت فى سبيل البحث الملمي » فيعيدها الى أزبمة أصاف :: 
سه أوهام الجنس [ الأوهام البشرية ) : يعم الائسان حيث لايجوز التعميم » وينوهم أثياء 

لمصادفتها هو ىأو رغبة » تعود لمقصور العقل البشرى ٠‏ 
ب أوهام الكبف : لكل شخصكهفه الخام لذ لك يديج أسيرا لعاداته وأسلوب لزبيت وهي 
تعود الى ضعف المقل الاساني . 
كس أوهام السوق : مصدرها !إإلخة ؤعجزها عن أداء المعاني وهي تتشأ عن الأخطاء وهفسن 
التخاطب والتعامل معالناس * 
د أومام المسرج : وهي أخداء شأ عن سلينا نا يقوله الملماء والفلاسفة دين نقد ٠‏ 
أما أصول المدهج التجريبي فتقوم في رأيه .على أسسأهمها : 


١س‏ مجمع الحتائق ونقسيمها ألى طوائف منفصلة وقواثم مميزة كون : قائمة الحضور وقاثمة الفياب 
وقاشة الشاوت في الدرجة ٠‏ 
"١ 1‏ ل القيام بحملية مقاربة بين القوائم المجمعة وموازبة بع::هأ ببعض لا سسطج الخصا 
العيئية للظوا مر المدروسة ٠‏ 
سل التدقق من النطائج ( الفرضيات ) لاثبات صحتها أو نفيها ٠‏ 


م 
ولمل الجابب الايبابي ف منهج فراسيس بيكون هو ا يجاد علاقاات فنا ترة أو روايط 
محد دة ببن الظوا هر الطبيحية المدروسة ٠‏ 


وقد طرح ريئيه ديكارت طون مونهه6-5صو8 ) ( ١10+ ١097‏ )المنيج الرياضي 
بديلا عن الطريقة الأرسطية معتبرا اياها عقيمة في قياسهأ فينشمل كل شي” عدا الله والنفس بمكس 
مأطرحه سبيدوزا ( 24 ) (3755س ١177‏ )حول وحدة الله مع نظام الكون الرياضي ٠‏ 


وواصل اسحاق نيوتن ( 251/1020 عهدة2 ) (1745- 37377 )عمل غاليلي فاثبت 
توأ دين المركة القي أصبحت الأسا سالذ ى بلى عليه علما* الفلك والطبيعة أبساثهم لنترة ثلانمافة 
سنة تقريبا * وذ لك في كطبه ' الفلسفة الطبيمية للمياد ئ؛ الرياضية "؟(زعمتئك ةاموذ) 
وقد نشر في عام ( 21407 ) حين رسم ليوتن أسس علم الميكا ديكا وحركات|لأجرام السماوية ويعود الى 
نيوتن فضل اكتشاف ملم ! لنفاضل واتلعكامل ودراسة الخوه المدوبة في كتابه : (البصريات ) ( دثر 
3 7 )كنا أنه هو الذ ى حدد قوادين التباذب والصايد بين الاجرام السماوية وقد أثررت هذه 
" النظرة الصلمية الفيزيائية الألية طأثيرا كبررا عاى. التتكي ألا دتماعي والسياسي والديني وأضذت 


2 


عت هاا 


العلوم الاجتماعية تدتمد على عم الفيزيا” السأكد بسيب عدم وجود طريقة خاصة بها " ( 10/ ص 0”: 
,وقد يكون مأيسمى أليوم بعلم الا جاع الميكائيكي صدى لتحريكية نيودن الفيزيا ئية ٠‏ 


ثم صاغ جون ستيوارت ميل ( لكا #شلكاة انمد ) (1801 17 ) فسي 
كايه ( سيج السطق ( 0 0( )1 )السهج التجريبي في قالب أكثر 
اشمولية ووضع قواعد يستطيم المالم بواسطتها أن يطكد من صحة أو شرعية الفرضيات الحلمية أو خطئها 
معرفا با على التحو الطلي : 

11 طريقة الاضاق ( #5انتقتتد يه 02يا) القائمة على القانون الطلي " لوكان مثلا ن أو 
أكثر من أمثلة الظاعرة التي نبخثها لاشترك ألا في جاتب واحد ء كان هذا الجايبالذى 
تشترك فية وحده جميع الامثلة هو السبب أو المسبب للظاهرة الميحوتة " ٠‏ 7 

ب ب طريقة الاخدلاف ( 0 متام 07 «منتكعا ) وقانونها ' أذ! وجدتمثلا تظهر فيه 

الظاهرة المراد بحثها ومثلا أخر لاتظهر فيه تلك الظاهرة ثم وجدت المثلين متفقبين 

في كل شي* الا جانبا واحبا وهو الجانب الذ ى يظهرفيه المفل الأول وحده » كان هذ!"الجابب 

الذ نل يخظلف فره المثلا ن دون سواه هو نتيجة الظامرة أو سببها أو جرك! من سبيها " 

ج ل طريقة التغير السين :) 101 0010011115 5و دمر ) 

١‏ وتانوئها "اذا لاحظنا تغيرا على دحز في ظاهرة مأ مصاحبا لتفير ظاهرة أخرى على صورة 

بعلومة كانت تلك الظا هرة سبب هذه. أو ببتيجة لها أو مرتيطة بها أرتاطا عايًا عائيا على دحو مأ ل 
:580" /صه ١5‏ وا بعدها)ه. 


ا وقد حدد كلود بربارد ( «لشتلقطاظ تطناديةه ) ( 18137 4لا4م١‏ )فكرة 
المنهاج الملمي المداسب لدراسة علوم الطبيعة في كطابه ( مدخل لدراسة الطب التجريني) 
الك الماك ) حيث يرىأن المدهبج الجديد يختطف كليا عن ٠‏ متمج ( المدرسيين ) ألد ىأعتيد 
فلى الدقل وشهرة السلف ٠‏ فالمدهج الجديد. يعترف بالظواهر الواقمية ويتحرر من كل فكرة 
مقد سة ويوجب | ستعما ل الملا حظة الموضوعية ويو"كد الفرضيا توالمقابلة بينها وبين الواقح 
وهذه المقابلة هي التي تميز التجربة من الملا حظة البحنة فتظهر الترابط السيبي ألمكونة 
للظاهرة ٠‏ ويرى برنارد أن الحقائق العلمية توجد في دراسا تجديدة للطبيمة (أىفي 
المعامل ) فيقول " ينبفي بالضيورة أن نقوم بالتجريب ٠‏ مع وجود فكرة مقوئة من قبل: وعقل 
صاحب التجريب ينبفي أن يكون قهالا 8 أعسي أنه عليه أن يستجوب الطبيعة ويوجه اليها 
الأسئلة في كل اتجاه وفقا لمخطف الفروضآلش ترد عليه " ( 057 لص /ا/ا؟ ) ٠6‏ 


(ج) محاولات لتطبيق الني في !دلي الاسابية * 


لعل أول محاولة لتطبيق المدهج اتحامي على الم.يشع البشرى تعود آلى عيد الرحمن 
ا 3 2000 


عه 30 له 


أبن خلدون ,. ( 09لا لاكمه- 15730ب 5+1 (م) في كطبه : " ديوان العبر وديوان 
المبحدأ والخبر قي أيا م العرب والعجم والبريرومن, نا صرهم من ذوى السلحلان الأكير " فهو يقول 
في مقدمة كطبه " اعلم أنه لما كادت حقيقة الريخ أنه خبر من الا +ماع الاسابي ٠‏ الذى هو 
عمرأن الحأئم وما يعرض لدابيعة ذلك الممران من الأحوال » مثل التوحش وال سررالمصبيا ت 
وأصاف التغلبات للبشر بعضهم على بعضء وما ينثنأ عن ذلك من الملك والدول » مراج ها 
وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب وأ لمعا ثن وا لحلوم واقصن تجوسائر مأيسد ث من ذ لك 
الممران بطبيشة من الأحوال " ( ١١‏ /صده ٠)‏ 


ان علم الممران ن ه و علم الاجضماع في شكله البكر ٠‏ وقد أتجه أبن خلدون في بحث 
ألظوا هر الا جصاعية " تجاها يحتمد علي الملا حظة والمقارئة وعلى تتبع الظواهر في نشاتها 
وتطورها ( ١؟‏ /ص 9ة)ء 


ومن الخطوات المديجية في الدراسة الخلدونية » التشبيبات!لفيزيا ثية لبيان' طبيعة 
الظوا هر الا جتماعية ٠‏ فالصصبية تركز ف المركز وتضعف كلما ابتعد ت رابطة الدم انا نشل 
الدوائر المنداحة على سطح الما* أثر صربة فيه أو الضوه الذى يتلاشى بالايتعاد عن منبعه 
فالدولة مثلا قوية في مركزها ضعيفة على أدارافها ٠‏ كما درس ثير الحوامل المناخية والبفراقية و 
لجا لياص الاب ممع ١١١٠‏ /ص كال إلى اه لام) 
( بتصرف ) 1 


وصثيله المجتن بالكائن الحي قديم حي ث أن للدولة أعمارا كما للاشخاص ٠‏ وهو يلجأ 
نا وهداك الى الاغتبارات الدفسية ٠‏ فالدفس ترىالكمال في من يقبرها بالاضافة الى تتليد المغاوب 
للفالب في زيه: ونحلت وسائر أحواله وعوائده ( ١١‏ / ص ٠7ل‏ /ا4 )1ه 


ويملك أبن خلدون الأمور آلا جتماعية بأمور ) ماعية ساظلة لها فيكمب فصلا " في أن 
الأودنا ن الكثيرة القبائل والمصائب نل أن تستحكم فيها الدولة " ( ١١‏ / ص ١81‏ ) وهو لايبيل 
أأحكسإذ يقول " الاوطان الخالية من العصبيات يشهل هيد الذولة فيها ويكون سلدلاتها 
وازما لثلة البهرع والانشام ضن "" ١ "١‏ /ص 0 ١)كنا‏ أنه يرىأ. ن تماين الأجؤال البشرية في 
؟أعوالها يعود بشكل جوهرى الى اختلاف نحلتب م من المما شر وطريقة كسبهم ( 0 ه١5١)‏ 
( بتصرف ) وله نظرا تفن الاقتصاد والسكان واتصان عالم البماد بعالم النباتواتصال مذا 
بعالم الحيوان ووجود. الانسان في الذروة بعد القردة مما يجعله الأب الحقيقي لكثير من الدظريات 
أما الجومرى في المسهج الخلدوبي قفهوأيه وبحث في ا اشع وأشكاله ( بدو 


حضر ) ويقيسر بينهما باعلا البداوة قبل الحضارة وهو ذي كل ذلك يعمل " سم يعد نقده للطرق 
2 


86 ابد 


القليديه في عصره س باستخدام الملا حظة واالمسبج المقارن في دراسة المجهع " ( 0؟/ مره 2 ) 
وبا ئتالي يكون ترام منه جه الاستتراه والموضوعية في دراسة الاجماع اليشرى واضن من ابن خلدون 
في المصور السابقة , 599آ1 824 0121805) ( 117 ب 4 17.) في الاعقاد أن الظراهر 
ألاجتماعية محكومة بقوادين عامة مث الظواهر الدابيعية » فوصل ألى الثول " أن للضدم الاج صاعي 
غوادين خاصة به " ( 75 /صاع١١‏ )وهوالذ ى نصح بتدابين | لمدينج الاسشرائي والمواردة في 
درأسة ظواهر المجممع ٠‏ 

أما مونسكير ( تقتلخو55ه0ا ) ( درب وولار) فقد بد رمرفي كطبه 
لبح القادين ) ( 58 ١١‏ ) نشأة الدظم والقوادين البشرية مركزا الجهود على ايبباد " الماقات 
بيدا ونين دابيعة المجومعات من حيث مناخها وأعمال الصكأن فيها وعقا ئدهم ونقاليد هم "' 
) أا/صه). 


كذلك دعا أوفستكونت ( 00158 ودونهناد ) ( 34 1807 )الذ ىكان أول من 
استخدم لدراسة المجمعات الاسانية مصطلح ( 50010068 ) وأعتبر الرائد. المواسس للمدهسج 
الرضمي في علم إلا شاع الى " أبهتخدام السيج العلمي في دراسة المبتمع ومطالبته باستخدام 
السبج الطبيمي ٠‏ كالملاحذة والتجربة ثم الاستعانه بالمدهج المقارن والطريقة الطريخية الاجتضاءية 
في دراسة الذوا هر الا جصاعية "(80/صهؤو)ء 


واميل دركايم ( 0101 513133) ( 1802 1) الذى حدد في كطبه 
( قواعد المديج في علم الا ببماع ) خصائر الذوا هر ألا بصاعية وبين تواعد المدهع التي يب 
مراعاتها في الدراسة ألا جتماعية كان يعتبر أن علم ألا تماع لايضيح علما الا اذا اهمل الدراسة 
الؤاسمة لواقم الا ج:تماعي واكتفى بدراسة الظوا هر الا جماعية بوصفها ( أشياء )و " ضرورة الاعماد 
على" الملاحذاة والمتارنة من أجل كشف الثوانين التي تتعكم بالظا هرات الاجشاعية ":(714/10؟0/؟) 


وبأ لرغم من كثرة جببيدد الدلماء من أجل وضح مني للحلوم الا جتماعية وعلم ألا.جتماعية 
خاصة بقيت قضية المسيج أحد ىالمشاكل الاساسية في الا قترواب من هذا الملم وتقدمه ٠‏ 7 


ل. اكا له 


الفصل الثاسي ؛ الاقتراب من فهم المنهج الحلس ٠‏ 


أولا س في علوم ألطبيعة : الطريقة الحلمية * 
] كيانها العقلي : 

تقوم الطريقة العلمية على افتراضات وأسمر هي : وحدة طبيحية حيث تتشابه الاحداث 
ونتكرر وتحفظ بسما تها في ظروف محجدودة وخلال فترة محدودة » وهي جميمها حتمية الوقع 
وبالا ضافة الى ذلك كله تمرف الباحث بالادراك والتذكر والكير : كما بين ذلك فان يالن 
) لتقم الدلا)ا, ( 701 ص 5١‏ ) فالطريقة الملمية تقوم على : " الشكير الا سترائي 1. 
الاسعطجي » وتستخدم أسا ليب ا لملاحظة الحلمية ونرض! لفروض وا لتجربة لحل المشكلة في الؤموق 
الى بنائج معيية " /3١‏ ص 379 31 ) ومما تشدد في أمره هذه الطريقة أن البهج الاسقرائي 
يجب أن يستقر في ملا حظة الظوأ هر واجراء التجارب ووضع الفرضيات التي توجه الباحث الى 
الحقائق إلتي يبخث عدبا ننتبي به الى محاولة التحقق من صد ق الفرضيات أو زيفها بعد ذلك 
أي القوادين الرابطة بين الظواهر المدروسة ( 0؟/ ص ٠ ) 0١‏ 1 


أما ركائز الاسقراء العلي فبي خطوات الدلريقة الملمية ذاتها أى الملاعظة والتجرية 
ووضع الفرضيات ثم التحقق منها ( /ا؟ /ص لاه ) ومن هنا كان الاستقراء جوهر المنبيج الملي في 
الطريقة العملية ٠‏ 1 ش 


أما الملاقة بين القيامر وال سقتراء فيمكن ادراجها كما يلى 


] 0 لايمطن معارف جديدة ولايسا هم في 
أكشفها بل يردد حقائق سبق أاكتشافها عدا 
عفصر الابكار الذ ىيوجد في الاستدلال 
] الزياصي ) 


ا 

وبا لرغم من القابل الموضيع بين | لنيا س والا ستقراء > لايكننا أعصار هذا. الظابل وكأيه أ 

م ين لعدلمن مخطفين من الطكير ٠‏ فكل مدمسمأيشترط الآخر حي ثأن كل استقراء يحطج الى ا 
٠+ 0 1‏ / وه 


]ا د 


لياط في مرحلة الاختبار والتحقق من سدق الفرضيات المنتهى اليها وهذا مأ يبدو في الأسس 
المشتركة بين العاوم الرياضية والتبريبية الذ ىيشكل لحمة القكير الانساني والذ ىيدصس " , 
الاستد لال الفرضي الاسمباط “(3.6/صؤ6ه ) 


وأذا كان الاسقراء مجموعة الاساليب والطرق العلمية التي يستخدمها الباحث في 
الانتقال من عدد محدود من الحالاتالخاصة الى قانون أو قضية مامة يمكن التحقن من صدقها 
بتطبيقها على عد د لاحصر له من الحالات الأخرز التي تشترك مع الاولى في خواصب! أو صفاتها 
النرعية ٠‏ فانه لايتم الادقال من الملاحظاتالى التادون الا بالتعميم ٠‏ وهذه عملية متلسسيه 
تشكل روح المديج الاستقرائي لابل أنها سنصر الحلم الجوهرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يحملنا التعميم 
من خلال ذااهره ما آلى الصبوث بشوثونض ظواهر أخرن عديدة ٠‏ 


ثم أن الاستترا* يبكر قوادينا قد لاكون من نوع واحد * ففي حين كون اختصارا لمعرفة 
سبق كسبها أحيانا » مثل التعداد الاسقرائي الذ ىأيمده فرنسيس بيكون وميل عن نطساق 
السهج العلي كونه أسقرا* صبياني كما يقولان لأن نائجه معرضة للخطر مقى وجدت حاله 
جزئية منادة لبها م كونه لايتود في الدارين الحلي الاخدطوات شحه ٠‏ ونرى من جهة أخسرى 
أنه يكف عن قوانين علمية تمناز بدرجة عالية من التعميم وبقدرة كبيرة على التعيوه ٠‏ ففعمسظم 
قوادين الفيزياء الرياضية وملوم الطبيمة هي من هذا الدوع ماعدا التصديفية منها ٠‏ 1 


والاستقرا* على نومين ( 1110 53 
؟ ل الاسقراه الام : الذى تستعرضفيه جميع الحالات المتجائسة لمغرفة السمة أو السمات 
المشتركة بينها وهي الصفة التي يعبر عه بقنبية مامة ٠‏ كنأكيد علم الفلك على دوران 
الكواكب في مدارات! عليلجية ‏ ( قطع ناقص) ‏ حول الشمس أو ماتذكره الكيمياء من. أن 
جميع لمعا دن تمسر ثابله للانصهار بارتفاع درجة حرارتها أو ما تعلمه الفيزياء مسن أن 
جميع المعادن تعتبر نواقل جيدة للتهار الكمربائي الخ تيستخدم هذا الا ستتراء في 
الحلوم التي تردكز على الأحضاء وتحديد الاجنادروالأنواع والفما كل وألتي تسم حلم 
التصديف ( كما هي الحال في علم النبات والحيوان , ٠) ٠.0٠٠‏ 


تبس الاسقراء الناقم, : الذ ى.يكضي بملاحذاة هدد قليل من الحالات ويقرر من خلالها أن ما 
يصح على هذه الحالة يصح على غيرها شريطة أ تصافها بخصاقصطك المنالات نفسها ويضيع 
الاسشرا* الناقر,بدوره الى فرعين :1 | 
١‏ الاسقراء الفطرى : وهو من دوع غرورة حيوية يستخدم من بل الانسان في مواجهة 
المواقف والمشكلات التي تتدالب حلولا سريعة تأتي مسققاة عن تقليدا الآآخرين أ و 


5550 


0 عه 957 


تجاربسهم ودقم ذلك غالبا بداريقة لاشمورية « 


؟ ل الاستتراء الحلمي : الذ و هو امتداد الاستقراء القدازى الا أده يتطلب نهجا خاصا في 
الظير » فتزمه الواذة والحذر ٠‏ ذلك لأن هذا الاستتراء يقم على أسمواضحة مسن 
الملامظة والتجرية وهو يرمي الى غرضمحدود قوامه الكشف من امتوادين الحلمية التي تتيم 
السبوه بعودة الظواهر » وبالطلي تابين هذه التوادين بشكل عملي * ويصف الاستقراء 
المدهجي " الملاحظاتوالتبارب ويرهها على نحو يسمح يوضع احد التروضروان هذا الفرض 
وليد عملية التعميم © وأله يصبح قا بونا بعد التحقق من صدقه بملاحظات وتجبارب جديدة" 
(79/صكلا). 


أما وظيفة الاستقرا* فكمن في محاولة فهم الدابيمة عن طريق ربط الظراهر بعضها ببعض 
بفية اثبات خضوعها لملاقات مداردة أو قوأنين تعدلي اكانية السبئ بمودتها ٠‏ متى تحققت؛ 
الشروط. العي أنتجتها في ذلروف متطابقة * 


وبائتالي لم تعد وذايفة العلم قاصرة على الفسير السببي بل انها اتجهبت الى: معرفة 
القوانين الكا ثفة عن الدظم السائدة في الطبيعة وأيجاد الدارن اكلازمة للسيطرة على قوا ها ٠‏ 
ومن هنا أصيح هدف العلم زيادة قدرة الانسان على نغسير الاخداث والعبوه بها وضيطها * | 
وفي حبين يبحث المام في العلاقات بين الظوا عر يكون الاستتراء '' ذلك انضرب من ألا ستدلال 
الذ ىيكشف لبا عن قادون عام أو يبرمن عليه '" (73/ ص59 )فضي الاسشرا” أذن عنصر 
م * ولايخفى أن هذا المنصر الحتلي معدوم في المبال الحسي التجريبي 
أن التعمسم سمو " دراك ( للصور ) أو ( للعلاقات ) أو ( للاطار )» التي تدارد عليببآ] 
ل ك ", (155/ صلا ٠)‏ 


ولكن من أين حق لدأ التعميم واصدار الأ.حكام الشاملة التي صدرج تحتبها المتمائلات 
وتجمع الحالات الجزئية » ثم هل يسمم لبا التحميم بالاستد لال على الجائب الذ ىلم تقاهده 
بما شاهدياه ؟ هلأ كمن مثكلة الا سشراء الى لابد من التحمن فيها ٠‏ 


لقد ! خططف الملماً* في تحديد أساسرالا سقرا” ٠‏ فقال بعضسهم بالحتمية التي تقدم 
أساسأ أ للاستترا” في حين نأ تضهم أخرؤن تقالين باللاحتمية ألتي تراد ىالى القول بالاحتمال في 
د وث الذوا هر المابيمية لد ثالثة جعلت مبدأ النائية شارها ومعللا للاسقراء ٠‏ 


0 الحتمية ونقيضها 
ان الحمية هي أسا من التوقع الضرورى المضبوط والصارم لحدوث الظوا مر الطبيمية 


عل/اءع-. 


هما 36 بيه 


ففي الفيزيا” " يقوم تعريف الحصية » علب اكان عوقع الظراهر توقعا د قيقالأي انفظان ,حصولها في 
مكان معين وفي زمان معين بالضبط".( 7 ص 1١١‏ ) ويرىأخرون أن الحتمية هي " جملة 
العلل والمعلومات المترابطة ترابطا ضروريا " ( 53 / ص *” ) ويقدم محمود سم صياغة مرنه لمُبدأ 
الحتمية فيقول : " تجرى الطبيمة على سنن تين محدودة تريظ بين ظوا مرها بعضها ببعصض 
قوادينليست مطلقة " /7٠(‏ ص58 ) ٠‏ 


ومهمأ كان من شأن التعريف فان الدانيمة تخضع لنظام ثبت وعام ٠»‏ أى أن كل ظاهرة 
دابيعية تخضع لقا دون محد د سوا* كادت صيفته سببية أو وظيفية ( تشير نوسي ) أو قضية كلية ٠‏ 
فمددما صم مجموعة ظروف معيلة تقابلها مجموعة من النائج اللازمة عدها اطراديا في جميسع 
الظواهر الخاضحة لطك الظزوف وهذا مانشير اليه بالتول أن نقس الأسباب ود ى الى تقسسس 
الدطئج وقد سبق ايمابوييل كنت( 18٠64‏ ) فصاغ ميدأ السيبية هذا على النحسو 
ألذالي : "كل شي* يحد ثفي الطبيعة » انما يحدث عن سيبب وان نشي رالسيب يو/د ى دائما 
الى نشيرالنتيجة " ( ٠٠‏ / ص ل ) ٠‏ فالسببية بكلام آخر : ' الملاقة الضرورية بين الظواهر , 
من حيث شه الواحدة من هذه الظواهر عن الأخرو " ( 41 / ص »" )أما عيد الكريم الياني 
فجرىأن : " الفيزياء العديثة قد أبطلت الحصية دون أن تبطل السببية فتكون السببية أعم من 
الحتمية " (77/ ص 1٠١١‏ ) وموكيورد اعتراضين على الحصية ثم يجيب عليها 0 1 
١ "‏ الطبيعة كل متضافر الأجزاء متشابك المناصرء» ٠*٠‏ فيقتضي برقع ظاهرة من الظواهر 
عددئذ أن دعرف حالة الكون أجمغ معرفة طمة شاملة * وذلك يتعذر ٠‏ 
7ل مشاهذاها وقياساها للظواهر ضريبة » * ٠*٠‏ لذلك يكون التوقعالميني على لاك 
00 المعلومات التقريبية تقريبها ٠‏ أما الرد على الاعتراض الأول فيتم بالقول أنه يكددسا 
تحليل الما* الى المبيد روجين والاكسجون * ومعرفة الدسب الحجمية وألكطية دون معرفة 
مايجرى في الكواكب ويكننا أرهاف الملاحظات وضبط؛ لأموات » فدنتبي الى ضرور 2 
القول بوجود الحمية * وكان هذا الاتبأه صحيحا في الفيزياء الاتباعية " 
7 (5ا/صاء١ذه‏ ؟5١٠ء‏ بالتصرف)ه 


أما في الفيزياه الحديثة فقد وجذ العلما* أنهم لايستطيعون أن يزيدوا معا دقة 
#بأسرما دون أن تيد هذم الدقة في مقدار الخطأ المركب في قياسراخر ٠‏ وقد كشف 2 ' 
! فزئركارل هذر برغ )( 26قاموتط مدمندد ) ١-1501‏ )علا ثن الارتياب مناه 
وذكرها كمايلي : 
" اس كلما دان قيا مر موقع الجسيم غيرت هذه الدقة كمية حركته وبالطالي سرعته ٠‏ 
؟ ب كلما .دق قياسكمية حركته الهم رموقعه ٠‏ 1 
8 أذا قسنا موقع الجسيم وكمية حركته محا كآن جداء الخطأ المركب في التعيين الموقع 
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والخطأ المركب في تعيين كمية الحركة مأخوذين على محور السيدات يحقق الملؤقة الالية : 
وس 0 كحك س يك ه ودجد على محور العينا توالصادات * 
مع «د سدع كد هد 
مص" 2 كحك ص د ه " (1لا8/ص؟١()‏ 
ثم أن دا يصد ق عن المجموع قد لايكون صادكا بالنسبة الى كل جزث من أجزائه 
فالحصية اليوم هي منغ بين منكر لبأ كليا وذلك بالمد القديم ومعدل لأسسها + 


ويعتبر أرثر أد ينفدون ( 0501 اتاهتط كلف ) وديراك ) م0ق23م ) 
ممثاين للانجاه الأول افيقول | ديتفون: : : " أن فرش لحتمية لايعمد على أى دليل ٠٠٠٠٠‏ 
وقد أنتهينا الى معرفة طبيمية أكثر دقة مما مضى انا" درىأن كاراوال باكرا وسار 
عليه ميدأ آخر وهو ميدأ اللا حتمية آلذ ى يصد ق على الضاصيل والحناصر ألتي تظون منها ؟: 
المركبات والاجسام " ( ٠١‏ / صا هط ) ويقول ديراك : "| و الطوعة نيد يليا في عقا 
معينة » ا أىأمام عدة أتبا هات ممكنة ؛ ومان ثم يجب عليها أن تخار أحد هذه 
الامبامهات التي تعر ,نفسها عليها ٠‏ وهذا الاختيار حر اذ لايكن العبوث بما سسيحدث 
اللمم الا اذا كان ذلك على هيئة مايسسى بحساب الاحدالات ٠‏ وبديبي أن هذه النظرية " 
وضادة تماما لوجهة نظركك من لابلاسوكلود بربارد " ( 7١‏ /ضاام)* 


وسقل بارود ى ١‏ 283025 ): ولادجيفان ( 331 لاقط ) الاحبباه الثاسي 
1 يرى كلاهما أن كل ظاهرة ٠‏ مهما كبرت أو صغرت هي رهينة شروط محد دة وعند لادجيفان 
ن : " النظريات الحديثقيي علم الحلبيعة ويقصد بها نظريات الذرة ب لاتهدم يدا 
الممية وائما تهدم فكرة القوانين الجصارمة الا كيدة أىأبيا تهدم المذ هب الميكابيكي القليدى 
فا لقوادين الميكا يكية لا تصد ف الا على المركبات ٠‏ أما اللا معاميات في الصفر فليا قوابيتها' 
الخامة ٠‏ وهي القوايين الاحصائية " ( ٠‏ / صااهم) أمامكل ما هدم يمترض سوةال لابسد 
من ارزحة هنا : "أشمة لاحممية ظاهرية وراءما حتمية با طنية أم هي لا حلامية صميمة صرف ؟ " 
كلا /ص ودذ) 


"ب الضشدفة ( 1ه م مق ( 


أن الصدفة مقيا سا لجهيل ولايقصد بها أكار القوانين جملة بل الامتراف بقوا بين 
نقنيدية يمكن الاسغادة منها في الكبن بمعرفة وقوع الظواغر » وهنا قوءن الضذفة " بممناها 
شل سن مرادفة ثلا حتمال الذ ى يمكن قياسه "(+5 /ص19و). 


أما علوم الطبيعة فبي تفترض د وما وجود الانسان معطى مسبقاً » على .حد تعبير 


لماه 


5م 


بور ( امم الهعمدطك ا ) لأنه " لابد لذا من أدراك أننا سنا مشاهدين 
في .مسرح الحياة بل فاعلون " ( 7*9 / س ١6‏ ) * فيكون أدراك احتال وقيع ظاهرة ما بأرجحية 
معينة من صميم العمل العلمي حتى ولو لم تملغ درجة اليقين المطلق لذا يكون " الصروث .دزون 
أليقين المطلق أفضل من عدمه جملة " ( +٠.‏ /ص 9و ). 
وفي نظر زكي الجيب محمود أن المصادفات هي أول ما صاولته نظرية الاحصالات 
بالبحث * قالملاقة بين شيئن (1 ) و ( ب ) من.حيث ضرورة الاتصال أو المصادفة هي احدى 
العالا تالثلا ث : 1 
" ١ب‏ قاما أن (! ) نتدضي ( ب ) بالضرورة 
؟ ب واما أن (1 ) تسصبمد ( ب ) بالضرورة 
"اس واما أن وجود (1 ) لايمس شيثا بالسبة لوجود ( ب ) فقد توجد ( ب ) وقد لا توجد 
عل حد سواه في مثل هذه الحالة يكون وجود (1امع (ب)مصادفة 594("٠‏ / 
صاه؟؟و 7559 بتصرف ) ١ ٠‏ 


والمصا د فة والضرورة ماما يفان أىلات شترط احد هما الاخرى ٠‏ ولا تصافى المصادفة 
مع العتمية ألا اذا كادتكل المقائق للوجود وحوادثه مسلقلة احد! هما عن الأخرى ٠‏ وبالطلي 
فآن القوادين التريبية لاتصا قض مع مبدأ الحصية ٠‏ 00 
1 وتحض المصادفة بالمعس العلضٍ :بد رجة عالية من الاحصام في عالم الصفائر» 
أ لميكروفيزيا* فالقوابين الط بيعية الرياضية الكمية في ذلك الحالم هي ضيفة " مالدينا من معرفة 
عنه " لأن " القوائين الطبيمية التي دعبر عدها رياضميا في نظرية الكم » لم تعد تعني الجزيئات 
المنصرية بحد ذأهها بل تمي مالدينا من معرفة منها "علا /ص5١ذ)‏ 


“' الفائية 
إ 


أما المدرسة الثالثة فتعتمد الفاثية يمثلها جول لا شيلييه ( 033128 فلو تاتي) ,. 
بقوله " أن كل مايحتوى عليه العام لايوجد ألا لتحقيق غاية معيئة وهذه الغاية مي السبب 
الحقيق فنٍ وجوده "5 /صكفق موعء. 

الا أنلشيلييه قد جمعفي باد ى؛ الأمر بين الحصية والفائية واغتبرها أمسا سا 
نلا ستقراء ثم أسقط بعد ذلك الحتمية وقال بالميد1 الفائي الذى مو السببالحقيقي فى 
وجود الأمياه أركا للا سياب الفمالة أن قون وسائل لتعقيق أهداف الطبيعة .ه000 


في حين أرجع أوغستكونت مبدأ الغائية ألى مبدآ الحصية من أجل ايضاح فكرة 
العبلاقات السيبية المهادلة +١ ( ٠‏ / ص 0و) . 5 1 


فث/مة 


بس 1897 امم 


يدتج من كل ماتقدم أن لولا الحصمية التي تعبر عن أنتظام ظوا هر الكون وتوا ترها لما 
أطن قيام الملم * ويشهد 'طريخ العلوم الطبيعية والانسانية بذلك اذ أن القوام المقليٍ 
للمنهج العلي هو الطكير الاستقرائي ‏ والاسمطاجي * وعلئ الرغم من أختلاق الآراء حول فهم 
الاستقرا” والبحث فيه بيقن ألا ستقراه العا » ركيزة الطريقة العلمية في البحث لأنه هو الذى 
يثبت شرعيتها في دراسة الطبيعة 0 


بس خطوات الطريقة العلمية : 
١‏ الملا حذلة 


تشكل الملاحظة الخطوة الأولى في الاشقتراء العلمي » وهي جزه من نشاط الباحث 
للتوصل الى صياغة فرضيات خول مونوع بحثه * وقد أجمعالحلماه على أن " الملا .حئلة سابقة 
للافترا ض» مرافقه له » لاحقة به في .أن معا " (؟901 /ص6هم])ه 


فالريءية الد قيقة لظاعرة ما مع الاسترشاد بأساميب الدراسة التي, تعوافق مع طبيمة 
هذه الظاهرة تعطي المعنى العاء للملاحظة * وحيئما يحدد الباحث واقما في قسم خاص 
من أقسام المعرفة يصل عدد ئذ الى ألممس الخاص,للملا حظة * وبالتالي ليست الملاحظة 
جز | أساسيا من المدهج الاستقرائي ألا في حالة أستخداميها من قبل المقل والحواس» أى . 
ضمن كل متعاسق ٠‏ 0 


وقد يصل المقل عن طريق ا لملاحظة الى درجة الابظار والاختراع ٠‏ خاصة في وضع 
الفرضيات ٠‏ والسعي الدائب للتحقق العلي منها ٠‏ وهي ند توصل الي الكشف من حثائق 
-جدايدة تتصف بما علي : 
١ "‏ اهبا لافون مقصودة لذاتها ( 22258598ن انديس ) 
لاس وبأببا تدعو للد هنشة ( . 4210:45:01 ) لأن الحقائق الجديدة تد تقلب بعض 
الحقائق التي واضععليها العرف العلي السائد * 
؟ ل وبأمها تصبح ذات أهمية استراتيجية ( 80 )ا من الناحية العلمية ببعس 
أن الحقيقة الجديدة بعد دراستها ومحاولة التثبت من صحتها تصل بالباحث الى 
رفضنذارية قاثمة أو ظرير دظرية جديدة ]! ( 70 / ص الى 0#) . 
ان الملا حظة انحلمية تسير وفق نيج عممائني » أذ يقوم بها العلما” لخر علمسي 
يسستهدف أ لكشف عن ط بيعة الحدث الطنيمي أو الا دتمامي وعناصره والعلا قات التى تربط 
بيسها والوظيفة التي تاديها » وذلك بطبر وأناة ف ب " أنطاه مقصود ومنظم للظوامر أو 
الحوادث بفية اكتشاف أسبابها يُكوانسا "كه / ص 8ه ) ومن أجل ذلك يتسلح ألباحت 


٠ه‏ /راءدء. 


خلا سم 


بأجهزة مخطفة عاسب ط بيعة الموضوع » دون أن يقتصر في دراسته على الحواس» فان اكتشاف 
الة جديدة مثلا تجعل الملا حظة أشد سبرا وأبعد غورا في التمرف على بدية الظا مرة » ومسدً | 
مم يساهم في تقدم العام " أن الكشف عن أدأة جديدة للملاحظة والتجرية » في العلوم التجريبية 
ألناشئة أكثر فائدة من عدة أباث مذ هبية أو فل سفية "(0/ص١٠١()ه‏ 


ويمكن المثيل للملاحظات العلمية بالملا حظات | لفلكية وا لفيزيا ئية وا لكيميا ئية والا قحصا دية 
:وألا جتماعية » اذ! ما توفرت ليبذه الملا حظات الأسسسالخلمية * اما الزاقع الملاحظاقلا يظير 
على حفيقته آلا لمن كان مستعدا لسشاهدته وتحد د شثروط أ لملاحظة كمايلي : 
" أولا ب أن تكون منظمة ومضبوطة ء ثانيأ ب أن كون مون مية وبعيدة.عن التحيز ٠‏ 
ثالث أن كون د قيقة كما.وكيها ٠‏ رابما س يجب أن يكون الملاحظ مؤ/هلا للملاحظة , 
مستعدا لها وقادرأ عليها » سليم الحواس» غير قلق ولا مقوتر » مرطح النفسء» قادر على 
الانطاه الى كث ما يجب أن ينهه أليه ٠‏ خامساً سل يجب تسجيل الأمور الملحوظة بأسرج 
ماييكن » في الحال أو عقب الأمور الملحوظة * سادسا ‏ ان يكون الملاحظ مبيئا » مدرب 
'عليهأ ؛ ويملك معارف ضبطيها ٠‏ سابعا ب يجب التخطيط للملا حظة ٠‏ ثامنا ‏ اوضع 
المادى والمعنوى يو#ممل الباحث لذلك ٠‏ سما الاستمانه بكل وسيلة وأداة " 
(61 /صاكف لام)ء 


من هنا أمكن القول : أن أى خلل في طك الشروط بيثمكل معوقات للفلاحظة العلمية ٠‏ 


ا 7 


"اح الفرضية :. ( 220 )2 


الفرضية مي المرحلة التابيةيؤي الفكير ا لاستقزائي وهس السبيل لسد النقصفي 
' الملاحظة والتجربة حين يدخل الخيال ليشهل بعد صدقه عملية التعميم * والخيال العلي 
ناشى* ولو لم يكن كليا ودوما عن الملاحظة والتجربة ومويستخدم في العلوم التجريبية والرياضية 
ولمل فرضيات الخيال الحلي أثاء البحث كون طريقا الى الابكار فترهب الظواهر على ضؤئها 
ويتم التحقن من ترابطب ! والوظول الى قادونها الذ ىيدتبي اليه البحشكفرضية صادثة بعد 
اختيارها ٠‏ 1 

وقد اخطف معلى الفرضية على مر المصور الا أنه لم يكتسب ا لصفة الحلمية الا معد 
ديكارتالذ ىيقول " انس أرغب في أن ينظر الى ما سأكنتيه على أنه فرض" ( 79 / ص 66() 


وقدد حمذ.ر فرلسيس بيكون من جموم الخيال وأوصص يكبح جماحه وبعدم الفلو في وضع 
الفرضيات على طريقة ( المدرسيين | * ومع أن الفرضيات مقى تخميدا ما لم تختبر » فان بويل 
يحد د وذظيفتها في الكشف عن القوانين الطبيمية ويشتوط ليبدتز بسا حلتها وشمولية تفسيرها 
ا لأكير عدد من الواح ر يكون صد قبا محتملا بلسية كبيرة ٠‏ 

. ولما دظر بواكاريه وبرنازد ألن التجرية بأدها : " ليست الا فرصة لتحقيق فرة توجد 
في عقليا من قبل " ( 5١‏ /ص )9 ٠)‏ أعتبرت ذات أعمية كبرى بمعنى أنبا فكرة موبنبة في 
البحث الملني ٠‏ : 

وتدالق الفرضية على فكرة أو قضية يعشد ما الباحث في بداية عمله وبها تسمى قبي 
الرياميات الأوليات والمسلمات وا لأوضاع والتمريفات التي يستعين بها العالم في برقاته على 
قضية ما ٠‏ وفي علوم الحجربة كون الفرضية فسيرأ مواقا لظزاهر الطبيعة يصبح بعد التحقق 
التجريبي منه فسيرا دبائيا ٠‏ 

والفرضية خداوة تسبق اكتشاف القا بون العلي أذ توضعنفي البداية » فاذا أيدتها 
التجارب تحولت الى قابون ٠‏ وقد رأينا. أن الفرقد يكلإن عقليا أو تجريبيا » أىأنه ترير 
أو اقتراح يخضع للاخبهار ليصبح قايلا للحلمية * وناديا ما يكون تابط في العلوم الا جصاعية * 

ويقوم الفرض على الريط بين : ظا هردين أو متغيرين » فيكون احماليا قابلا لاششاق 
قضايا أشرىعنه * من هذا كانت صلتة با لنظرية وثيقة ». وتقوم الفرضيات في العلوم التجريبية 
بوذايفتها الأولى بكشف الملاقات أو القوانين الصازمة الخاصة التي تتحكم بمجموعة معيلة من الظوا هر 


ل./مه 


هخ 
وبوظيفتها الطئية تربط بين هذه القوائين الخاصة المكتشفة سابقا ٠‏ 


اما في مجال العلوم الااجتماعية فتخطف الفرضيات وفق المصدالحات فنجد ( قا موس 
التحليل الاجتماعي ] يحد د الفرضية بقوله : " عرض لملا قة معوقعة بين متفيرات » ويكن 
التحقق من صحة المرضبواسطة الاختار التجرييي ؛ وقد صعد الفرضية من المراقبة أو سصتج 
مرن يظرية أهم مدها وأشمل ويكون الباحث معتمدا علق حد سه وتخمينه ومستعدأ لان يستخيد مه 
كأفد را غر, مواقت تحت التجربة ٠‏ وتعصر الفرضية عاذة عرضا جازما اما يثبت أو ينفى " ( ؟ / ص 10) 


آذآ الفرضيات مي أنكار قايلة للتحقق الذبرييي تعصد على خبرة العالم نتيجة تكيره 
المستمر وبحثه المتواصل في الظاهرة الي يقوم بذرأستها ٠‏ أما من حيثكونها فكرة موجببه 
فبي ترشد الباحثالى نوع الحقائق التي يجمعبأفلا بمثر جهوده دون هدف واضح ٠‏ و 
تسأعده على اكتشاف الناموسية بين الظواهر وقد لخصربرنارد ذلك بقوله : "ان المدهسج 
التجرييس لايتحقق الا اذا افد أمور ثلاثة هي الحد سوالتجربة والااستد لال " ( 0؟:/ 
ص 57 ) ٠ويرى‏ مصطفى الخشاب أنه " اذا انتهى الباحث من دور الملاحذة » سواه كانست 
ملاحذة بحده أو مصاحبة للتجارب ء وتوفرت لديه الأمظلة والبياناتالكافية دخل في دوو 
( الفرض) لأن الحقل بعد الملاحظة للظواهر وما يدبثق عدبا من علاقات يحاول بدابيعته وضع 
سير لها * ومن هدا يرىالباحث نفسه مضطرا ألى وضع افتراضات يملل بها مايلاحظه فاذا 
دجح في نفسيره أخذ به واطمآن اليه وأصبح الفرض» 6 عدة أو قابوط أو بظرية , وان لسسم 
ينجح افترض طسيرا أخر حتى يصل الى الفسير الصحيح الذ ىيبرر به الحقائق المشاهدة " 
(لالا /صس)؟5),5). 


ثم أن الفرضية تساهم في وضح التصميم التجريبي في الدراسة الامبيريقية فكل تجزيب 
التجرية الملمية ‏ هو التحقق من صحة فرضية ما اخهاريا ٠‏ .وقيد ستمد من مصادر:” 
الماضي أو الميدان أو المشكلات العلمية * وقد حد دت بلخة الدراسة الامبيريقية بالقول : 
" أدها مياغة :لملاقة بينمتحول حر ومتحول طبع و وتصاغ الفرضيات من أجل التجريب » وتكون 
محدودة لكي ظون قابله للاخصار " ( 019 / ص11 1219 1 


أما القوامد التي تحكم بطوين الفرض وتحقيقه فين : " : 
١‏ يدبغي أن ينفن الفرض أو على الأقل أن يكون متوائما مع جميعالحقائق المتملقه به ٠‏ 
؟ س يفال الفرض !لذ ى يفسر عد دا أكمر من الوقائع ويمكن وين مايسى بالفروض| لعا ملة 
لفسير وتائع مفردة من سل سلة الوقائع * 
# ينبغي وين أقل عد د ممكن من لفروش لغسير سلسلة مترابطة من الوقائع وينيفي أن يمون 
ترايطهاأوثن مايمكن ٠‏ 


هو/ وه 


0ل 0 


؟ س ينيقي أن يوضعفي الاعتبار عند تكوين الغرضرفي .جوهره لي سأكثر مناحتال ٠٠٠‏ انقلق 
أن الفرض ( شكل تطور العلم الطبيعي طالما هذا العلم يقكر ) جدل الطبيعة " ( م / 


صه85ا])ء 


وبكلام آخر يمكن تحديد الشروط للفرضيات الحلمية باعصاد ها على الحقيقة المشاهدة 
وخلوما من الصاقض وعدم معارضتها للحقائق المقررة من قبل العلم + كما وعلى صيخة الفرضيات 
أن كو على هيئة قخايا يمكن التحقق منها تجريبيا فالمعامل والكشوف أمران متلازيا على حد 
تعبير با ستور ولا ينعد م الاقتصاد ف كوين الفرضيات لتحديد مجال اختهارما ٠‏ 


وأنواع الفرضيات هي : " ١‏ الفروضالحملية : وهي : طك الاراء التي ينسطر 
كل امرئ منا الى الاستعابه بها لفسير مايشا هده من الظزاهر أو مايمترضه من الحواد ث 
حتى يستطيع ألظيف بالبيثة التي يعيشرفيها أو لمجرد المعرفة * 1 
١‏ - الفروض|لفلسفية : كل محاولة لفسير الظواهر ببعضالاراء المامة التي مطوى على العمق 
في الشكير أو بعقزمته ٠‏ : 
؟ س الفروضالملمية : وهذه قصيرة الحمر نسبيا أذ لابد من البرهدة على صدقها بحسب 
ألواقعفاذ! بين خذداها عدلت وتركت جانيا وأذا كانت صاد قة أصبحت قوأ بين علمية " . 
(10 /ص؟الا١ا‏ حتى ل 


قَ ١‏ 
لقد سبق فرأيدا كيف حدد فرنسيسبيكون | لقوامد ألتي تحول دون .. أة الباحث في 
التعميم فتقلل من أهمية الفروض وقد قال نيوتن : " لم أتخيل فروضا لأن كل مالايستيط من 
الظوا مر يسى فرضا وليسر.للفروضمكاده في الفلسفة التجريبية '' (56 /صككل)ءالاأن 
نيوتن نفسه قد وضع فرض الأثير لغسير الجاذ بية الأرضية * وذ هب برنارد الى أن الفكرة التيريبية 
ليست تمسفية لارقا زها الى الواقع * ١‏ 
ويو*يد دالمبير ( كلسماهنم '3 )الارارات 8 )نيوتن في طرد 
الكهدات الفرضية بحيث تصبح النجارب والرياضيات المنبح الذ ىيستقي مله العلم ٠‏ 
وحذر جان جاك روسو فتووونه8 3.5 )( 7 7778 ) من الفرضية 
فقال : "اس أعلم أن الحقيقة التي توجد في الأشياء لافي عقلي الذي يصدر أحكامه عليبها 
وللمأ قلى مقدار ما أخلمه من نشفسي على هذه الا حكام ردت يتينا بأس سأكون أشد قربا من 
الظواهر " ( 7١‏ /صاره١).‏ 
' ويقر كوبت خرورة الفرضية في المسهج الاسترائي لكنه يضيع لها قيود! بحيث يحصر 
وظيفتها في الكشف عن قوانين الظواهر لاعن أسبايها وطريقة توكيبها * 


00000 


ل لالس 


في حبين حذر ميل" من الفرضيات لاعفقاده أن مهمة المسبج الحلمي صحصرقي ٠‏ 
تفرير القوابين اليقينية » نص تميذه ستيوارت :( تناع 851 8 )خا 
٠ ) 15+‏ باستخدامها ٠‏ 
وفي القرن الطسنعشر ازداد أنصار الفيوض قوة بذاهور كل من وليم هرشل [1182861:6 
18١5 176+ )‏ )وارمان تروسو( 52 )(1857808401)الذى 
يناقغر ,روسو بقوله : "كلما خلع المرك من نقسه أكبر نصيب على أحكامه التى يصدرها على الأشياه 
زاد يقيدا ء أله أشد ماأيكون قربا من الحقيقة فلي سمهمة الظوامر تملي علينا ارا*نا بل يجب أن 
نقوم بائبات صدق هذه الأرا* ولكن بشرط أن نحسب لبذه الظواهر حسابها " ( 5٠‏ /ص )15١0‏ 
ومهما اخطفت الآراء حول خروزة الفرضيات تبقى مسوغات استخدامها في الممل العلني 
ليدة لكوبها : "1ب وسائل مل في النظرية (أى يمكن اشتقاقها من النظرية ) 0 
بس يمكن اختبهارها والتأكد من صحتها أو “فظلهط وذلك بخلاف الحقائق المعزولة ٠‏ ان ما 
يختبر هو الصلات ؛ وفي جوهرعا معينة على الصبوه * 
جد وسائل قوية في تندم المعرفة وذ لك لأنها تمكن الانسان من الخروج خارج ذات "١‏ 
(:56 /صطلال)ء 


لث/امة 


0 


“ال التجربة 


أما التجربة بالمعتىالجام قبي مشاهدة الظوا هر بعد احداث تغير فيية 
كبير! كان أم فكيلا, وذلك عن طريق ! مطناع حا لات مقصودة ٠‏ وهي مايكسبالياحث 
باستمرار تصحيحا لرأيه من خلال عمله العلمي بحيث يقترب فن الحقيقة و فلا تحئا نض 


معرفته مع الحقاعق اللمية المتوفرة ٠‏ والتبجربة هي ملاخظة مصطنعة أو مثارة من 
قبل الباحك تتيح له التفكير والمقاردة ومحاولة تحقيق الشروط التي تخدم هدفه 
أى اكتخاف القادون , الذى يحكم الظا هرة !المدروسة * وهذا ماتبغيه العلوم الطبيعية 
وا لانسانية على حد سوا* » و "التجريب؛, وو جوهراليحثالطمي , وقليه , 
يعتبر ملاحظة » مخططة ومسيطر عليبة " (؟ه /صوخ ) في حين أن الاستقرا” , 
كما سبق قرأينا ٠‏ يبدف!لى الطم بالحقاعق البزعية من أجل الومول الى ألتفايا 
الكلية ه وذلكأما يملاحلتيا كما هي موجودة في الواقغ الطبيعي أو في المجتمع 
فتكون مونروعا للملاحظة البحته أو بالنظر الى تلك الحقائق في روف يضهعها الباحث 
ويعمل فيها 'حسب أهداقه » وهنا تكون الحقاعق أو الذلواهر موضوعا للتجربة " قفي 
الملاحظة البحته تجد أمثلتنا في الطبيمة على ماهي عليه كما يقول ( ميل ) وفي 
التبرية نعمل أمثلتنا بأيدينا ٠‏ بأن ندبر الظروف, ونرتب ا لمناسبات ونتضعبا 
لسلطات١!‏ لبحث وأجيزته " ( لخر م0 ) ه 0 


وتحتوى التجربة من الناحية 'المنيجية العطية أو الاجراعية على هدة 
لحذلات مئبها ؛ 
" 1س ضبط أو كثبيت, موضوع البحث الذى يراد التجريب عليه ٠‏ 
؟ ‏ اختياروسا عل التجرية ٠‏ 1 
ال التاثير على الموضوع وتغييير الخروط ٠‏ 
> ل تسجيل المعطيات.في دفتر الملاظات ٠‏ 
هدس معالبة المعطيات الا ساسية , الملاحظة ٠‏ 
7- بقل النتاعج الى موضوعات.من نفس الصف أو الفقة التي لم تجر عليها 
التجارب " ( عم / ضبن ) ْ 


فالباحث في التجربة يدخل أذن عمليا في أوضاع موضوع بحثه ويجعا مل مع 
عوا مل التجربة با عتبا رهة أكك أشكال العمل الطمي * ويتم هذا التدخل بطرق مختلفة 
منيا :"ول عزك الموضوع عن فط الموعثرات الجانبية ودرا سته في مورته الخالمة 
»م تكرار سير العمل في ظل شروط محددة مغبوطة » وقايلة للمراتية ٠‏ 
8 سم أحداث تغيير مقصود وفق خطة معينة وتبديل وتركيب الشروط المختلفة بفية 


وه /رءة 


#5 امم 


: الوصول الى النتيجة المطلوية ” (6؟ رص" )ءه 


كذلك يترابط نشاط وعمك الباحث الطمي في التجرية مع تفكيرة الاستقراعي 
ألذآ كانت التجربة تمل اليمجرب وموضوع تجربته ٠‏ وقد تفقل التجرية الملاحظة لا*نها 
تقوم بتطيل الظاهرة الى عناصرها ويتم فيها ايجان وا هر لم تكن قاعمة بالقطل 
والتجربة هي أكثر دتة وموضوعية من الملاحظة » ألا أن هذه قد تتصف بالموضوعية 
اذا قام 5 كين من اليا حثين بكراسة ظا هرة واحدة فوطوا الى نتيجة واحدة ٠‏ 
ويالرقم من ذلك لاترقي الملاحظة الى درجة دقة التجربة وموةوميتيا ٠‏ 


واند تاثر! فق ! لملاحظلة والتجربة معا في البحثالطجي » بحيث يصعبالقطل. 
بينهما في الفط ولايفمل بينهما الا نثريا ٠‏ 


وقد قيق البعض التجربة يما يلي : 0 
أولا ب يجب أن تكون الملاحظة والتجربة ( موضوعيحين ) ٠‏ 
قائياب يجب أن تكون كل من الملاحظلة والتجربة خلوا من البوى فلا يتأثر الياحث 
بعاطفة ٠‏ 
' ثالكآى يجب أن تتحقق لدى الباحث , ملاحظا كان أو مجريك يعض الصفات العقلية 
الخاصة ٠‏ (الحذر ه روح النقد ه الفطانةاء الغيال.الطمي ). " 
500 / صاهظ! حتى 186 ).ا 


أما أنواع التجربة قتصف كما يلي : 
أولا التجربة العادية : 

وهي التي تدخل ا.لانسان في ظروف ! لظوا مر فيطلع عليها. أو يكتشفيا وانبا 
دون أن تكون غايحه التأكد من شرعية فكرة علمية ٠‏ وائما. يقوم يها لييد احدى. 
الخرفيات خاصة اذا كان المبال بكرا أو كانت المطومات المتوئرة لدية غيركا فيه 
أو أنبا لاتقي بالغرض ٠‏ مثل. ذلك ما قام به ببرئارده عندما بحث في تأثير مادة ؛ 
(الكورار ) السامة على الشفا دع ثم على حَيوا نات كديية وعلى الطيور ه فانشبى 
الى القفية العامة القاعلة : " يحيث الكورار الموت لاأنه يتلف جميع أعصساب 
الحركة دون أن يمس أعما ب ا لحس ” (58 /صسإالل)ه 


ثائيا التجربة المقصودة ( العلمية ) : 


أذا ما كانت التجربة العادية ضرية مسبر في عالم مجهول فآن التجرية 
العلمية خرية مسير في عالم يجب أن يعرق * هنا يتحقق العالم بالتجرية مسن 


0200 


« 


830 الم 


3 


صداق فرفيا ته وتكهناته التي ا ستوحا كا من ملاحظة أو تجرية عادية ٠‏ وهنا يكون 
الياحث نفسه ملاحظا ومجربا في وقت.واحد , أى.يكشف عن القادون الطمي الذي 
يحكم الذلاهرة المدروسة + وتتعدد الا مثلة ذ .هذا المجال حول التجاربالتي تقام 
مكخرة .في الفيزيا” والكيميا” وطم الحياة ٠‏ ومن بون أكثر التجاربالطمية 
قدما تجربة أرشميس بلغة الفيزيا* : " يتلقى الجسم المغمور في سال معو زن 
نوة دافعة شا قولية من الا"سفل الى ا لا" على تعا نل وزن الساكل الذى يزيحه اليسم 
وهذه القوة تسمى دافعة أرخميس وتحسب قيمتها من القا نون الذى تتخذ صورته | 
الرياضية التكل التالي : خم شساث 
أو خ > ح ( حجم الساثل المزاح ):* وا( الوزن الحيمي للساعل ) وصن 
المعروق أن الوزن الحبمي للساكل يعطى بالعلانة التالية 1 
ك٠‏ غم ءث كتلة ٠الجسم‏ 

2 مانا حم اليسما” ١‏ 
وذلك باعتبار ( ث ): وزن الجسم في اليبو * ٠‏ (ث) وزن الجسم في الماء 
(خ ) دافعة أرهمينس ٠‏ ( و ) الوزن الحيمي للساعل ٠‏ 

كذلك قام يرنارد. يعدد من التجاربالطمية ليرى ما السيب في التسمم. 
بأكسيد الكريون ( ') ١‏ فكابت«تجربته في البد” عادية كم أمبحت علدية وهو 
يقول : " وبوضع فروض متتابعة عن الظوا هر » تبعا لتقدمي في الملاحظة ا نتبيت 
الى المرهنة على أن أكسيد الكريون يحل. محل الا"كسجين في كريات الدم فيتلفيا 
وذلت ياتحايه بمابحها " (560/ صا م1 ). 


5-5-8 


ثالثا ‏ التجربة الطبيعية : 


هنا لان للمجرب بحدوث التجرية أو تحديد عوا مله ٠‏ ويقدم علم الارض 
١‏ الجيولوجيا ) على ذلك أسنق مثال قي مجال طوم الطبيعة ٠‏ اما في السبصع 
قتوجد على أنواع هذه الحجوية » معطيات تتمثل افطرياته وانحرافاته والاتجاها ت. 
غير السوية فيه ٠‏ ولكن حتى في هذه الحالة تحاول بعض علوم الطبيعة مثل طلم 
الفلك والجيولوجيا ألاتبقى علوم ملاحظة بل تسعى لتكون علوم تجربة وذلك عسن 
طريق تطوير مخاير الفا *واللمذ جة الطلمية للاحداث المانية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان ١لملاحظة‏ والفجربة متشا يكطان ععليا ومسطقيا.. لكون اللتجنربة 
سلؤاذل-؟لعالم للطييمة والملاحظة جوابها عذاءلان 5" السجربديوجه اأسئله ,الل الطبيطة.» 
ولكن يمجسود أن تقلسيم يجب عليه أن يبلن المسسسدت وأن 


رخ 


ل لم 


يلاحظ ما تجيب عنه “000 /صوزو)ع. 


؟ ل الوصول الى تعميمات نظرية 


أن التعميمات.أو الفرضياتا لمحققة تجريبيا تدقل.الى مرطة القادون 
وكلما. حقدم اللي في مجاله أضمطل عدد القوا دين الا ساسية المستقلة فيه غ,” 
واحسخ نطاق العلانات التائمة بيدها » وذلك عن طريق ربطيا بقانون واحد, كبز . 
يجرى اليوم في علم الخيرّيا” ه وهو أقرب العلوم الى هذا البوع من الكماله 


ولكي يتم الربط بين الحقاعق الفردية المتفرقة يلجأ العالم الى 
المنيج الاستتراء النا قصأي الذى يدنع القوانين التي تنطيق على ا لحالات الميا قله 
والتي لم يطالبا بحث ذلك العالم فيمل بينيا ليقيم بنا* نظريا متكاملا أساسه 2 
التحميم ٠‏ ؛ 
ويم .هنا عرض تقسيمي لفهم معادي القوانين على الفكل التالي : 
القائرث (1) 


دارب ارين باد قتى بالرصياء * 
"رخيزات بعت متمق ٠١‏ 5 0 كسس بالرعيام 


3 + وعرالواعهة ف 0 إ ٍّ 35 
عمركه بخاص بالطياة عبرالوا 5 ممسن ١‏ اصن باطيام الو( عه 


بطلل ا 
1 


ولام . 
سيا اورماضل 1 7 
2 ذاكيب 
مر بولصا شاي سئي وطس بال د 
سمي خض بالعوامل ذافه 2 ٠‏ 
العمنو بق الوب 1 
اوفك ؤكد 
+وميضرد طريية ن رثرة 50 ا 
06 ١و‏ مكو بطريفاة قر .يا مره 
مزح 2 0 
سسا ٍِ عر دصل الما تن الدعلاق 
د يكل » أي تفرص باك الله عريأي 0 ١‏ 1 
9-00 10 ا 0 م ارطخ 
تعرصه طلاءة > ١‏ ابي فاص ,براطلة 
2710ب اممو ) 0 ١‏ 
حسما يي ( أي تفرصه الدواة ) رساي تنه هئات 
أعرى عر الول 


رع) بوص عى) 


7 د 


واذا كاقت القوانين الطمية عبارة مغبوطة .نوعا مط لقوائين العالم الموضوعي 
فان خماعصيا العامة التي تطبق على دراسة المجتمع هن : 
" أولا ب أن القانون يعكسالررابط الا ساسية بين الظوا هرفي الحياة ٠‏ 
شانئيآ ان القانون يعبر عن رابطة عامة وليستخامة ٠‏ 
كالثا س أن القانون يعبر عن رابطة ضرورية كامته في طبيعة الظواهحر نفسبة 
ومن أجل ١‏ كتشاف قانون ما ينبغي انتزاع العلاثاتالعرفية 0..ه 
وتلك العلاقة تحكم تطورا لظا هرة ٠‏ 1 
رابعة ب ابن القانون يعبر عن رابطة شابته بين الظواهر " ( 1ه / ص اه, +م ) 


وفي كل هذا لاننسى أن التاريخية هي صفة ملازمة للقوانين وبالتالي فبي 
ليست ثابته بل متتقيرة على الدوام وفق سنن التطورا لطلبيعي وا لاجتما عي كمسسآة 
ولاينتبي 1لا“ مر بوضي القوائين الطحية بل ان اتحفافبا يدعو لوفع النظرياثالعي 
تحمك على تفسير العلاقات بينبا وبين الحتاعق التاعمة بحيث تكون النظرية الطمية 
أأكثر شرعية في شرح أكبر عدد من الحقاعق وأكثر بيانئة لصحة القوانين ٠‏ 


ش من منا كان مجان تكوين النظريات.! على مراتب النشاط العقلي قي | 
الميادين الطحية ٠‏ ولا يُقلل من شآئه كونه يعتمه على العقل والتفكير , ذاك 
أن الحقيقة والنظرية متكاملتان ,” والدظرية الطمية لاتقوم الا على أساس من ' 
الحقاعق الموضوعية القابلة للتجريب والتي تو*يد بحقاعق جفيدة يتومل اليبا 
الطما* يوم بعد يوم والحقيقة الطمية لاتكون كذلك الا اذا ارتبطت بغيرها 
من الحتا كق وأظهرت عدم تناقضها في اطار نظرى يشملبا ٠‏ كما وتعمل الحتيقة على 
أخبات أو دحفونظريات قاكمة فتو*دى الى التقف عن الجديد أو نسبية القاعم .' 
وسوف نعودة! لبحث في النظرية والقادون مرة أخرى حيدمة نتكلم عن طلمية المنيج 
( ص 14) من هذه الدراسة ٠‏ 


.. رمه 


ات 


تأنرا س ف أفلوم الانسابية : 1 
1- نقل سيج العلوم الطبيمية أللدطوم الانسابية : 


تقوم أعمدة البحث اا لتجرييي على الملاحظة والتجرية » حيث ييدأ الاستتراء الملي 
بمشاهدة الذوا مر على الدحو الذ ى تهدو عليه في الواقع » وقصب الملاحظة على مجموعة الظواهر 
أأئيي .أ تخذ لفك ذ لك الط ديد يا. لما :.ج بوغاية الملا ظة اللملنية هي الكشف عن السمات الرئيسية 
للظا هرة ا لمد روسة ومعرفة الظروف التي أوجد تها * وتعتمد الملاحظة في ذلك على يظريات 
دعمتها حقائن الحلم * ويستفيد الباحث منها في توجيه ملاحظات ٠‏ أما الضبط فيكون عسسين 
داريق التجربة * ولتفسير هذه الملاحظات يلها ألباحث ألى مأيسمى العوامل أو المدخسيرات 
١‏ ) التي يفترضأنها تشكل الخلا هرة المبحوقة ٠‏ 


وتشير د لافة مصطلح تجريبي الى كل مايقوم على الدجربة والملاحظة » وقد أصيحصمت 
تحني اليوم الاشارة الى القضيايا التي ترقز على القبنّة الحسية أو التي تشتق من الخبرات 
الاسقرائية معتمدة الأساليب الرياغية * من هنا يميز مستوبان في دلالة المصطلم : أحدهما 
يهني في ئذارية المعرفة » لك المعرفة المسمده من الحسن والثاني المعرفة في مططج البحث 
أىألتي تسعد كلى الملا حظة أو التجربة المباشرة : وهي مدطلق للمدرسة الا مبيريقية ٠‏ 


7 
فالا مبيريقية ( 2001 )في نظر أصحابها 4 نذلرية للسهبج العلمسي 
والمعرفة بصفة عامة يرتبط صد نٌ المعرفة فيها بالتجربة » وصسب عن طرين الملاحظة والاستبار 
(الاستمارة ) * فالا مبيريقية عددلق من أن الانسان لايعرف الا الأشياء الواقعة في ميال خبرشه 
وادراكه الحسي ؛ ومن ألامبيريقين من يدعي أن مذ هيه ليس بحاجة الى نظرية على الاطلاق 
وذلك حين يشكل التأكيد على التعاريف الاجرائية » ( 1171011 :101141 قجوع0 ) 
لمفاهيم مجردة في حد ود عمليات بسيطة قابلة للملاحظة قوامها المعرفي أى حينما " يخم الباحث 
عدد تحديده الأيعاد الرئيسية للظا مرة تعريفا ! ببرائيا يحدديه المعتى الملمي لها "( 76و 
/ ص ١؟١‏ ]أما عملية ألنها سفتشكل. الدعريف وملاحذلة الظأ مرة في وقت واحد فتسريف الطبقة 
الا جتماعية باعتبار الدخل , فلن سبيل المثال ٠‏ هو تعريف اجرائي » وواقعي ٠‏ أى حقيقي ٠‏ 


ويدقل الباحث بعد اختبار صحة تعريفه الاجراششي أو الفرضية المودقده للضاهرة 
ألتي يدرسها الى مسعوى أخر يسمح له بويع تعريف حقيقشي ( 1110 رتنه ) 
شأمل وملتصن بالواقع بحيث يصم له تطبيقه على الظواهر ) لمشاظلة ٠‏ ومن هنأ يكسب التعرييقف 
ألا:جرائي منطلقا دظريا جديدااه 


قهوذ.ح التأكيد على الدراسة الاسكشانفية ( الانكلة 1082 ترامس ) 


مث/رلهة 


#81 لم 


أبأى " دراسة مبدفية للتعرف على الظاهرة ألتي يريد الباحث دراستها بهدف تير ا لشهيسسم 
':الدقيق للدراسة المط ثوبه بالفعل " (5 / ض ١19‏ ) فهدا تسود افتراضات عملية يسقيها ٠‏ 
ألباحث من ملاحظة مباشرة للواقع أو من بحوث نظرية لها علاقة ما بالظاهرة المدروسة ويحدد 
مشكلة البحث بحيث تصبح فرضيات أكثر واقمية وتوفر له.من هنا أيضا اكائية اختار ونال 
د راستهامهدها أسئلة الاستمارة ( 008510114155 23 )التي هي احد ى أدوات البحث الرئيسية 
أفي الدراسة التجربيقة» ويتسن صظيمها أسئلة مقيدة أو حرة تشكل الأس سأو الموئشرات التي : 
“ته سأجويتها » الظاهرة المدروسة كميا ٠‏ أما الاجابات من لك الاسئلة بطرن مخظفة فبي التي 
تمكن الباحث من الوجيول الى التبويب والافراغ في جداول أحصائية ( وذلك من طريق الآ لا حنام»]) 
فحثبت علاقات الترابط بين المتغيرات المدروسة ويتم أ ستبا ط النطائج المفسرّة للترابط » فتعسد 
لتوظف في خدمة المجمع ٠‏ ومدذ تحديد الباحث لجدول المتغيرات التي يخمن توائقها على 
بحو ما بعلاقات طبعية يبدأ بالتحقيق من شرفيتها في الميدان لاختبارها. ٠‏ : 


ولابد ها من الاشارة الى أن مفهوم الطبع والمتحول مستمد من مجال الرياضيات 
حمين يأخذ فيها الشكل الطلي :"ع ط(س) أءأن لع هو طبع للمتحول المستقل 
(س) و(ط )ترمز لتبميةع ل( س) * * * ونستعمل رموزا مختصرة متشابهة لتوابع مدة 
متحولاات مستقلة » فيدتج لدينا ذع > 5[ سءعء ز) حيشيدل ع على طبع غسي 
للمتحولات مر» ع » زر" (لاك؟ /صللم ؟١1).‏ 


وهذا مانجده أيذنا في قوادين الفيزياء عامة وأبسطبا قانون بويل وماريوت ( 0718 ردهلا - ظتاهة) 
حيث تمكن بويل في (لددل ) و ماريوت في الشديل ) أن يبينا " كيف يتمير “شد لكمية من 
الغاز بتفير حجمها وبقاء درجة حرارتها ظابته " (11 / ص 6 ) فتوصلا » نتيجة التجربة 
العلمية » ألى القول : "ان الحجوم التي تشغلها كمية من غاز مأ لاتتغير درجة حرارته تدناسب 
عكسا مع الضفوط التي تتحملها هذه ألكمية من الغاؤ " ( 611 ص 0؟ ) ويعبرعن هذا - 
بالعلاقة الطلية فضا »ا جح 1ض <اح0-5...ة عط أوبايباز ضكعام عظاء 
حيث ض- ضغط الغاز و١ح‏ ) حجم الفاز ونا الثابت؛ وهو ئاتي عطلية جداو*هما ٠‏ 
شريطة ثبات د رجة حرارة الغازٌ أثاء الذجرية 8 ْ 

ها ما 

وقد كب الملاقة الثائية بهذا الشكل : ج تسد أوايء سل 

اس 4 
وبلفة المتحول والتابع أ لرياغية يمكن أعتبار أحد هما متحولا والآخر تابمل » فنوكول طك الحلاقة 
الى ثانون العاسب الحسكي ذ ىالصيفة الرياضية الآتية : " سير " بام رص وم 
حيث (ع ) متغير طبع » و ( س) متحول مستقل و( ) حصيلة جداء المتغير التابع والمتحو ل 


المستقل ٠‏ 
: ل.ا/مةء 


م 


قي من هد القانون أن المتحول. المستقل ( سن ) يؤباد ينف سالنسية 

ألعي يتنا قصريه! المتقير التابع ( ع ) والعكسممكن وصحيح ٠‏ وفي يش الهراسات 
الاجتماعية جد مايو#ول منها الى قانون التناسبالسكسي وذلك بما انتبى اليه 
بعش علما* 1 لاجتماع من نتاعج أشنا 2 درا ستهم. للظواهر الاجدما عية ٠‏ فنظسرية 
دركايم ١‏ لاجتما عية في التماسك! لاجتما عي والميل.الى الانتجار , العي تسق 
على أن : شدة التماسك الاجتما عي حترايط ترابطا عكسيا مع الميل الى ا لانتمار 
يمذن أن تصاج بالكل الريأهي الغاتي ؛ انسار - سويب بوي بي 

ع سير | 0 
اما ( كا ) فتضبير مساوية للواحد لافعراضالترابط يينبما بدرجة 
عالية.ه أى أن دلالته هي مقولة أن كلما ازدادتنسبة الانتحار ,ه كلما نقمت 
درجة التماسك | لاجتما عي » والعكس صحيح وممكن كما سبق في قائون الكنا سبِبثٍ 
العكسي في الريافيات. » كذلك يمكن أن تصاع حميلة دراسة ماكس فيير للعلاقة 
يين النذا م الرأسمالي والبروتستئتية بالطريقة عينبا ٠‏ 
0 ويطبق حفهوم التايع والمتحول. المستقل. أو التايع المي والمتحولات - 
المستقلة في مجال العلوم ١‏ لاجتما عية بشكل. واسع اليوم ويأخذ علم الاجتماع . ٠‏ 
بالتالي مسحة رباغية ٠»‏ أمبث تتكل. فرعا خاما له هو طلم الاجتماع الرياضي 


وقد علطت هده المسحة الرياضية الدراسة التجريبية لودا خامة: عي 
أصبحت١‏ لمتتقيرات لتا بعة والمتقيرات.المتحولة وسأاعل. ! لفيا س! لجوهرية للمواضيع 
أ لاجتما عية المعقدة المدروسة بلفة التجريبية ٠‏ 


أما المدطق المتبيع في لمنهج التجريبي في دراسة الميتمع » فيتوم 
ببتحديد المفا فيم لينا * المتغيرات.! لمقسرة للظا هرة قيد الذراسة والتحتيتق 
من صدقها أو شرعيتبا عمليا من أجل البلوخ الى التعميم ٠‏ وتميز هنا جاتبيين 
الا“ول التجويبي المبرد والثاني التجريبي الذى. يعتمد على التمميمات التجيريبية 
المنتشرة في معظم كتب! لايتماع ٠‏ 


0 وآأن تتحديد المفاهيم أمر ضرورى في البحث 1لعلمي. وخاصة في الدراسة 
لتجريبية المجردة » فالمقا هيم صفات“رمزية تستعين ببا للتعبير عن المعا دي 
والافكار المختلفة بحيث نتمكن من نقلها أو تداوليا ٠‏ الا أن مالاقك فيه أن كمة 
مشاركة بين الواقع والاثيا * والحوا دث من جهة وبين المقاهيم من جبة أخرى مسع 
3( الطبع الضمي هو التابع ا لذى لايكون له عبازة تحليلية مباشرة بدلالة المتحول المسقل ٠‏ بل 
معادلة تحوى أ لطابع وا لمتحولات المستقلة 0ا/ص١٠)‏ 


ف6/مة 


0 


الطلم أن المفا فوم لاتحدث في ١‏ لا ولى أى تغيبير من هنا كان آختلاف العلما * وعامة 
الناس في مياغة 1لمفا هيم بشكل. محدى ٠‏ ولبذا الامر 1.عتيارات عديدة مدبا أن". 
المفا هيم تنشاً نتيجة خيرة اجتماعية مشتركة يكون لبعضبا أكثر من دلالة أو 
معنى ثم لدينا من المفاهيم المشتركة مابيقى غا مضة » بالاضافة الى أن معي 
المفبوم يتغير مع تقدم الطم وا زديان الخيرة الانسانية ٠‏ فالمقا هيم اذا حي 
نتاج خبرة أنسافية تجمع عن طريق التجريد خماعصأو سمات١!‏ لموجودات الغي تودل, 
الناسالى معرقخبة خلال عمليبة التراكم المعرفي الطويلة م 


اما تحديد المفاهيم في المجال الاجتماعي فله طبيعة مغايرة وهو صعب 
المدال لأن : " اختيار النماعيا لامتراتيجية يدكل بحداذاته مشكلة" ( بل باع 
وذلك على خلاف ا لطوم الطبيعية التي يتم فيبا اختيار بعش خماعص الموشضوع من 
أجل الومول الى المفهوم الطمي والا"مر محيح أيفا بالنسبة للقياسالذى يأغن 
في عقم الايتماع معمى وآسعا على خلاق مايراه بول لازار سقيلد ( 855:2 نق رآ باغلاص) 
من تشييد " ينا *: أنظمة قبلاسية محددة " ( لا/ ص 0" ) خالظوا هر ١‏ لاجتما عية معقدة 
ومنتشا يكة وهي وصاحب | لقيا س من نوع ولاحد ٠‏ ومع ذلك يحول:المقبوم بميفة الموكثر 
التجريبي ( 08 ) من خلال فسق فكرى ٠»‏ وتراعى الخماكص البنهوية و * 
الوظيفية للمجتمع في تحديدة ؤيريط بالمفاهيم السابقة كي يتم ! نتحقق من دقته وسوميته 


ويستعين بالتعريفات الا جرائية لتحديده وايضاحه ٠"‏ 
أما النسق الفكرى الذى يحدد هذه العمليات فهو : 


| التصورالمنمق للمقهوم ( التخيل.) (- :#صويج ) وهذا يعسي " أن 
حوكدة الفكر والتطيل اللذين يسمحان يتكوين أداة للقيا يبدا أن عامة 
من تمورعنمق ٠‏ فالباحث المبتم كليا بتظيل تناميل صذكلة نظسرية 
يقوم في اليداية ببنا* مجرد أى. بصورة أمةا الوجه الايدا عي لعمله فيو 
يبدا عددنا يحاول يا دراكه انظواهر المتدوعة آكتشا ف سمة خامة أساسيسة 
فيها ويحا ول تفسير التناسق الذى يلاحظه ٠‏ فالمفبوم عندما يتبسن ليس 
ألا تجريد! واردا. بعيارات مبمهمة وهو يعطى معنى للعلاقات الملاحظة بين 
التزاهر " 0 م صهم ). 

؟ سس تعيين المفيوم ( #عتوندهه )ومن أجل اختيار أبعاده العي تقيسه ٠‏ 
وتتلخص هذه المرطة بماا يحويه ذلك المفبهوم الا" ول وهو ما نسميه (1وجيا 
أو أبعانا ( 5205امترد ) ويامكاننا " اسسنتاجبا تطيليا من 
الحفهوم العام : وتجريبيا من بهية اإرتباطها فيما بينبًا رفي كل الاحوال 


+ه رمه 


أ 616 ابب 


يتوأ فق المفيوم عامة مع مجموعة معقدة من الظواحر وليس فقط مع ظاهرة بسيطة , 
وخاضعة للملاحظة مياشرة " ( ا / اوه قل)ء. 0 


ماب أخقيار المو"ثرات. لي 2101041088 07 071001نشلكة ) أى.أنه نظرا لا“ن ١‏ 
”7 المو"شرات ت المآقير ب القابلة للستعمال تتقير كثيرا حسبالوسط 
! لاجتما عي للخرد .**٠‏ وعثد تحديد العلاقة بين كل مو#شر ( مكشار )أو مقهوم 
أساسي بعباراتالاحتمال وليس بعيارات التأكيد , يحبح من الضرورى | ستقدا م 
عدد كبير من الماشير - أن تحديد المعامير من أجل خخيار مجموعة م اشير 
هو مشكلة دنيقة » هل يجبا عتبارما جزءاً من المفهوم أو على العكس مستقلة 
1 و خارجة عن الحفهوم " ( 0 رص هم ,م مج ). 


؟ سم تشكيل المو“شرات:( 8 0 705141108 ) وتختص هذه المرطة : 
" بتركيب ا لمعطيات الا“ولية التي جرى الحصول. عليبة خلال المراحل: ا لسايقة” 
0( /صاع )هه 


هس تبادلية الموءشرات١(‏ 5 41:5850111119 ) مما يعني : 
"أن أحدى سمات هذه الموثشرات الملفته للنظر هي يدون شك كون ارتياطبا 
مع المتغيرات.الخارجية يبقى على العموم كابتا غ٠‏ مبما كانت عيئة الاسكلة ' 
0 المخحارة " ( ا / صعغع )اما, 


وقد سبق فرأينا أن ميا غة أبحاى المفبوم المنتقاة تتم بلخة ا لاستييان 
أو أ لاستمارة على شكل أسئلة تتعمر في جملتبا عنه ويذلتالي عن الظاهرة ! لاجتما عية 
التي أنتجته وللاوى جل قرط أجوية تلك ١‏ لاسكلة بالغطيات الاحماعية كما 
سئودح وذلك بعد قليل ٠‏ 


كم أن منطق البحث التجريين. في التجربة الطمية يرتكز على طسويقة 
الحدق 171018اطائنابته ) وهي أحدى. الطرق الطلمية العي تحاول ايجاد العلاقة 
بين عامل واحد وبين الظاحرة موضوع الدراسة ٠‏ الطريقة هذه تو"طر بالفروض 
الممكدة لتنسير ظا حرة معيئة ٠‏ وبحذق الفروض التي لايو”يدما الواقع ٠‏ قيبتى 
غالبا فرضا يقوم الجرهان طليثه قاذا ثبت خط الفرفيات جميعاً , علدكذ يتوجب 
على الياحث! عادة ١‏ لملاحظاات وا لتجارب ووضع فرفيات“ جديدة بحا ول. يعدا 1لتحقق 
من: صدقها بحيث يمل.الى الفرفية التي يمكن اثبات.مححبا ٠‏ وهذا يعني يلقبسة 
أ لاحصا ‏ أن تدليلا لعلافات١1‏ لاحصا كية *  (‏ 110شتكا 51451511047 05 5ه آناف لاف ) 
يفيدنا في معرفة التلازم في الضور والتلازمءفي الغياب لكل. من ( س) و( ص) 


.. راقة 


- 53 الم 


ت ضح الحلاقات القائمة بين مدفيرين والاجابة عن سوثال ه : ( هل قوم علاقة أولا بين 

الصفتين السيزتين ؟ )]( ١9‏ ص /ا16] ٠‏ 

هنا يعد تبويب متصالب ( 628055-28801:817101 ) يتخذ الشكل الرياغي الطلي : 
ألصفة المميزة ( س) 


١همكلص‎ /١١( 
صٍ‎ 


أما دلالة هذه الرموز فبي أن ( صيغة " ن مرّع " تعس ندبة الناسوهم (ع ) 
وليمر.( س) واذأ لم كن علا قة بين ( س) و (ع ) حيدئذ تكون : 


3 نس 
م يه 


أ يأن وجود ( س) يدواتر بالتساوى سبيا بين هوثلاء الناسالذين 57 (ع) 
والذين لايمثلونها 0 فيأخذ ألناتج الثاصي هذه الصيفة باعهار الصفتين ا لمميزتين وصلي 
"(اس«اع ) - نسع * نسم > ن سرّع “ان مرج " * أما اذا كان الناتي 

غرأ فلا كوم الملاقة أعأن :رى 

صفرا فلا كون الملاقة بيدهنا أوآن ** * (سرع )5ت نسع « ن سرع - 

> ن مرع “ا ن سرع ) معالعلم أن ن المشاكل التي صتي عن أختيار الصفة ليست من بساب 
هذ! المثال ”بتصرف"( 16 /#صمهة١)*‏ 


أما اذا ما افترضنا "إدخال صفة مميزة ثالثة ( ص أفمددئذ يمكتنا تطوير لحي 
المزيج ) 12505 ) والاضان ( 845101متضعط ) المتبادلص العلاقة 0 
(560/صكه١1])اء‏ 


0 


ولكن تلك الصفة الممير» لظ لثة ( ص أرهن التدين * فما ألذى يحصل بوجود هأ 


ا ل 


455 اسه 


أهل تدادأو سقمر .نسبة الاتتحار في نذارية دركايم عن التماسك الاجتباعي مثلا ؟ 


5 لسشا 5 


حاضصوة غائبة 


الحالتة الاجشاءعية 


(4١/صاكها)‏ ٠يرتد‏ هذا الشكل الذ ى يوضح الملا قة بين . لمتنيرات ألتما سك 
ألا جشاعي والميل الى الانتحار لتابع خس بعده متعولات مسقلة * وقد سبق فلا حذنا صيفة 
الطبع الخمني لمتحولات مستقلة بالشكل التالي :٠ع‏ * ط(سهعء و )ص (5؟ )وسثل 
للذقك هما بالتالي : الميل الى الابتحار - الال لامي ا مامل » متديسسي” 
غير متدين » ٠0٠٠‏ ) ادن الميل الى الانتحار طبع للموامل التي تكثر فيه وهي المتحصولات 
المسقلة للحالة ألا دماعية ة وهي شرعاها ٠‏ ولابد من تحليل هذا الترابط المعقد بيسن 
المتفيرات المقسرة ة للظا هرة الا جتماعية الوأحدة فيد رس طأثير متفير وأحد في الظاهرة المدروسة ' 
مثلا فرع من الخالة الا جتماغية » كمتفير يرهط يذ هرة الائد حار وذلك بادخال ( ص ) الصفة 
الثالثة لغرى أثير المتغير بوجود ها أو غيايها ٠‏ وهكذ! تفمل اكه نور المالة الاجقامة البرضت 
أعلاه في الشكل ٠‏ عند كذ نحصل على الاشكال الأربعة النالية * 


(ص)ا. 


الحالت الدمماعياكت 


(صامرة) سس أعربك 


ولمزج بين ( ١‏ )و ( ؟ ) أى بحضور ( ص) وتيابها فيكون الشكل الاستد لالى 
الرياضي التالني : : ا 


11 اله 


غير أسا نلاخظ وجود علاقة ل( ص ) حتى قبل هذا المزج اذ أن النسبة في الدبويب 
1 المتصالب هذا غير مصباوية بالنسية للمفقين وياد خال ( ص ) أتضحت أكثر في الننائج 
5" 0 52 « 1 5 
برس ويصح أن تلب هذه السبة وفق خوامر,االدسب المساوية فتصيح 


000 
15 ومن مشير الى وجود علاقة كما قلنا + ولتفرج بين ( ١‏ ) و( ) لتتاكد أينا من 

وجود هذا الارهاط ٠‏ 
جاضرة 

رص ) 


ثم مزج الصيختين ألدا تجتين من عملية المزج الاؤلى والثانية فينج : 
: _ 


6 


80 
وبذلك تسحدل على وجود علاقة جومرية لب ذة الصفة ( ص ) وفق ماسبق ٠‏ 
أما الاتقان فهو " مزيج ف ترتيب معاكسر» فهو يشتمل على فرز الزمرة في الجهسة 
اليسرىالن تمرتين فرعيتين ودراسة علا قة (س )و (ع ( بداريقة منفصلة للداسالذين ليسنوا 
(ص) " (18/صاؤه() . 


وتوضح الصيفة الدهاثية في المثال المذكور سابقا عملية الاتقان وذلك على الشكل اللي : 


2 


كذلك يمكن الحصول على الجهة ا ليسرى بدلريقة أخرى : 


أما من هنا فرن جوهرى بين هذ! الشكل والشكل الذى سبقه مباشرة ٠‏ فحين وجددا 
أإن دلا الصفتين (س ) و(ع) متصلتين مع ( ص ) .ولم كن العلاقة بين ( من ص ) ! (ع صن ) 
مساوية للصفر » درىفي الشكل الأخير أن نسبة ( س ) و (ع ) هي نفسها باللسبة للأشخا ص 
الذين لايمثلون ( م ) فيكون ( مرص ) - ٠.‏ واع ص ) > ٠‏ لا وونمج هذه الطريقة 
الأخيرة امكابية القيام بالاقان بطرق عدة لأن ألاان كما هوصبين ليس مملية فرب دة ٠‏ ش 


وتسصصى الملا قات الموجودة في الجهة اليس من الرسم علاقة جرثية:  (‏ :1متجقيم 
«متجيهد ) اعشانا على ( مر ) وبرمز لها ب ( مرع » ض )و (مرعء ص )على الفوالي 
وأعتماده على مأ سبق يغدو الا تتا نمشتملا علي ' دراسة كيفية اعتا د (مرع ) على ( برععص) 1 
و(امرعء ص ) في ظروف معوفة. من ( مرص) و لع ص )"(60١1/صاء5١1)٠‏ "ويرددى 
تطور الس آلة الجبرى ]لى الصياغة الحامة "© 
الميفة [(1): 
(سع )ع ن ص (مرعء» ص) ن م( مرع » من ) + الععالصهل 

ناص * نا ص 

ويمكن وصف الحلاقة الأصلية على أنها مجموع الحلاقتين الجزئيتين بالاضافة الى عافل 
أضافي هو حاصل مايسى بالملا قة الهامشية ٠‏ ( 1بلق :110823161 بين عامل 
الاختيار لوووووع 52) وكل من المتغيراءت الأصلية ( تتالافتقانل باذلدو يده ل " 
)00 /صءا١(,‏ لكثلا)ء 

وهذا يقود ألى اختزال الصيفة (1 ) أعلاة عند زوال أى من العلاقتين الجزئيسن 
فنصي الصيدة (5؟ ): 


3 1 
" لبرع ) ع لصصا لمعل " (16/ صا١؟١)‏ وموالشكل ( أ ) 


ن ص ؟ ن صن 
الأكيد على المامشيات ) ٠‏ 
ش أما اذا كان عامل الاختبار لاعلاقة له +( س) قأن سرص- ٠‏ عندكد تحضل على 


الصيفة (اب) : 
0 ث. /اءء. 


]اسه 


" لسع)ء السمعضصا + لسقفتضل " (ود/ص ١1ذ]ومو‏ 
ن عر نم ١‏ 
وهو الشكل (ج ) ( وه والدأكيد على الجزئيات ) * 
كذلك يصبح هذا الشكل مديم الدلالة عندما تضعف احد ى ماتين العلاقتين الجرثيتين 
. وصرز الأخرى بقوة * ويضاف الى هذا التمييز الأساسي تمييز وأقعي هو الترديب الزمني للمتفيرات 
١‏ أققة0 210665 ] أى لطك المتغيرات الثلا ثشفاذا فرضمنا مثلا أن ( س) لها أرجحية 
أعلى (ع ) سدق يكن أن تقم ( مر,) بيديما من حيث الؤمن أو تسيقها فنحصل على الشكل الطلي, 
وسسسسسسسسيه ملي اسار معي بز 
سنن الم 
متغير اختبار سابق جب صر, س س ساع واعتمادا على ذلك توجد أريعة احصالات رئيسية 


هي : الشكل الاحصاقى 
علاقا ت جزئية 1101 ضلالط بعري ىم 1م110 شنط :1108010141 علاقا ث ما مشية 


ويتحليل احد ى العلاقات بين متفيرين اين في ذ.وه متغير ثالث يوهدى الخ حدوث "طلك 
العمليات الا “ريع أو المجمومات المتعلقة بها بف ضالنظر عن تسميتها نفسيريا أو فبما أو نظرية " 
(16/صسكالا)ء 
يمتمد مدطن التجريبية على الاسسر التي تتمثل في الملاحظة والفرض المفسر لها قم 
التحقق من صد ق كليهما في الواقع التبريبي ٠‏ ولد ى تحقق شرمية الفرضية تومي الى مرمسة 
نذظرية احتمالية أو قانون مو/قت وهذ! مايجعل الحلم نسبيا متغيرا ولاكان للمعرفة الذابحة فيه ٠‏ 
أما طريقة التحقق من الفرضية فحمتجر أهم مزاحل البحث » فالفرضفن حد ذاته 
لاقيمة له ما لم تثبت صحته موضوميا ه ومو غالبا مايوثد ىالى أجراء التجارب والقيام بملاحظات 
جديدة من أجل التأكد من صددقه وألتثبت من صحته ٠‏ هنا أيضا تهدف التجربة ألى التعمرف 
على مايحدث في انب أو متفير معين منجرا نب الذأ مرة ألعبي تدرسعن طرين مد لول جابيي 
أو متغير في حآالة ثبات ساثر المتغيرات وهذه هي طريقة ( حذف العوامل ) التي وردت سايقا 
ص © أ)ء 5 : 
وقد وضع فرنسيسر.بيكون وجون استيوارتتمميل قواعد التحقق من صدى الفرضيات فسي 


١‏ / مه 


! 1ه 


فيمكن القول يأن (يى )و (ص ) يترابطان بعلا قة سببية * 


١‏ ويلاحظ في كل ماتقدم أحتمام الملما” بتجب مفهوم الصملاقة السببية واقتصارهم على القول 
. أن العامل ( ج ) يسق الذامرة تحت ظروف معينة أو له أثرفيها * 


وفي حالة وجد الباحث أن التجارب توايد صحة فرضيت ٠‏ ييقى عليه أن يقوم باحصاه 
جميع الفرضنيات!لمرتهطة ببها والوؤكد من صد تب ] تمهيد! لاكتشاف الثانون المفسر للظاهرة ألمي 
أيبحث فيه * 1 

ويم تجربته العلمية بادخال شرط أو أكثر في موقف معين ». أو حذف هذه الشروط 
فمرى مايدتج عن ذلك ٠‏ وقد سبق عرضنا بذ لك في موضع آخر ( مرالالهاه )٠٠‏ 


أما التصديفات الدارجة للتجارب العلمية في علم الا جماع فبي : 
١‏ التجارب الصداعية والطبيعية ٠‏ 
" - التجارب ذات المد ىالقصير والتجارب ذا تالمد ىالطويل ٠‏ 
ل التجارب التي تستخدم فيها مجموعة واحدة من الأفراد وطك ألتي تستخدم فيها أكثر 
من مجموعة ٠‏ ومثخل ذ لك استخدام مجمومتين ضابطة وتجريبية » والتغير في دساعسج 
القياسأ لحاصل يعزو عادة الى المتفير التجريبي ويوضح حذ! بمد قليل * 


والبرهدة على صحة الفرضية قضي اتماع طريقة الاختلاف في العديد من التصسميمات 
التجريبية الجديدة * مدهأ : وجود مجموعتين من الأفراد ٠‏ الأول تجريبية » والابية ضابطة 
فتدمرض! لأولن للمتفير التجريبي فقط وتقا س المجمومطن بحد التجربة » ويقارن الفرق الحادث 
في المجموعتين وتخهر دلالة هذا الفرق بالآساليب الاحصائية لمعرفة الملاقة السببية »وتعرف 
هذه الطريقة في البحوث الا جتماعية الحديدة تحت اسم الترابط ( 0م00 00 ). 
ولقيا مر علاقة الترابط يلجأ الباحث الى حساب معامل الارهاط الذ ىيتراوح بين / ١>‏ / 
ومدا يكمن أسا مأ سنفا دة علم الاجتماع من الاحصاء وتعطي الملاقة التقريبية معامل الارتياط 
>" 


أو صيغة ( يرافيه فبيرس ون )  (‏ 588900 - 25دلإمقدة) 


حيث تمثل ( ص ) انحرافات القيم عن وسطها الحسليي بالنسبة للمتحول الثاني ومثل ( سر ) 
ألا نحرافات للقيم المخدافة للمتحول الاؤل عن الوسط الحسابى ٠‏ 

فقي الحالة الأوثى كون العلاقة تامة موجبة أى أن الزيادة في أحد المتغيرين تبمها 
زيادة نسبية بينما ون الحلاقة في الحالة الثادية طمة سالبة بحيث هع الزيادة في أحد المتفيرين 


١‏ 66 /مه 


ل 8*8 


المدهج التجريبي سبق فرأيبنا ها ( ص1ا١او‏ ص14 ) وأصر على أنه يسستحسسن عدم 
أختيا رأكثر من فرضن واحد في نفس لوقت وعدم الاعرا غرعده مالم يثبت خطوةه ١‏ 


ومن بين المصميمات التجريبية التي يسشاد منهأ في التحقق من الفرغيات واكتشاف القوا دين 
الرابطة بين الظواهر » تعتجر طرق ميل ذات أعمية كبرى ومذه الطرق هي : 
١‏ طريقة الاضاق : أى طك الطريقة التي تطبئ على حالا تكثيرة تصف ظامرة مخيئة » كان 
ْ فيها عنصر واحد ثابط في -جميع السالات في ألوقت الذى تتغير فيه بقية المناصر ٠‏ هنا 
نسهتج أن المنصر الثابت هو السبب في حدوث الظاهرة أو علتها ٠‏ ودتخذ هذه الطريقة 
الصورة الرمزية الطلية : 5 
العموامل 0 0 النتيجة أو الأمر 


اس اساي ْ« : ص 
بيني هد يد عو ص 


فنظرا لوجود ([جي) في كل حالة تحدث فيها الذلامرة ( ص ) يكون ([ي ) هو السبب في حدوث 

الظاهرة (مر, ) 

" ل البرهان بعكس داريقة الاغاق ؛ أساس هذه الدلريقة هو أرتهاط التديجة بالملة » فاذا _ 
غابت الحلة غابت النتيجة. ٠‏ أى أن عدم حدوث الظاهرة ( ص ) في جميع الأوقات لهسي 
تغيب فيها (ج ) يمني أن (ج ) هي سبب حصول الظاهرة ( ص ) ٠‏ : 

'"' ب طريقة الاختلاا ف : حيث كون الدتيجة مرصبطة بالحلة وجود! أو عدما « فان وجدت الملة 
كانت النقيجة وان أخضت الملنة ابت الدتيجة * وهذه الطريقة هي التي تبمع بيسن 
الطريقتين السابقتين ٠‏ أوأن : 


الموامل النتيجة أو الأثر 
لاسو 1 
آس اباي ص 
د سا ها (ج ) (غير موجود) (ص )(غير موجود ) 


أذ! عون (ي ) هي علة حدوث ( ص ) ٠‏ 

؟ لس طريقة التلازم في التفير : وهي تمني أنه اذأ وجدتمجموعتان من الظوامر فيها مقدمات 
ونطائج وكان التفير في المقدما تتكلط المجموعتين » لتج تغير في بنائج كلط السلسلتيسن 
وذلك بنسبة معيدة ؛ عددثذ لابد من أن كون علاتة عليّم بين المقدمات والنطئج ٠‏ أىأن 


المواميل النتيجة أو الأثر 
حألة أولى 5 ساب اجن ص 
حالة ثادية 7 ا ب ل جر | صو 


عه رةه 


نه 073 اعت 


لقم ,نسبي في المتغير الآخر والمكس صحيم ومكن * 

أن الطريقة التي قما بوصفها حتى الآن هي دريقة كمية من حيث أنها تحدد النسبة* 
بين العلة ومعلولها * وهي تسد لزم تثبيت جميع العوامل في جميع الحالات الامتفير واد 
لذا يصح من هنأ التقدم بفاعلية الاحصاء وتبيان عدد معين من المتغيرات في التجرية الواحدة 
أما عن طاريق كوين الجماعات المكافئة ( تلا فيا للنقمرفي التجارب ) حيث يعمد الباحثون الى 
السائل القريبي أو المزاوجة بين أقراد المجموعتين أو المجمومات أو العو زيع المشواشي لاعطاء 
؛ التجرية الصفة الحامية كما تقول التجريبية. + وان مثل هذه الطريقة تجعل الدراسة التجريبية 
'. المنقولة الى الملوم الا جصاعية تغلب الفروق والمشاكل بين علوم الط بيعة والحلوم الانسادية وقد 
وجدناها حتمثل في الدراسة الاحصائية وتوابط المتغيرات للقي تتجصد في الظواعر المدروسة 
المعبر عدبا في طك الدراسة * من هنا كان الاحصاء يود الى علاقات تابحية رياضية ملسى 
نسق علوم الطبيمة خاصة الفيزياء مدها ٠‏ وبهذا دقر التبريبية في الدراسة الا جشاعية فوق: 
أعم عائق علمي ٠‏ الذ ىه و القانونالعلص بدلا من معالجة أضاء الدراسة كما رأينا سابقا 


لص ث.مثء)ة 


مما 

ويقر بعض الباحثين أن االتعميم عقوم على الاغم في وقوع الظواهر أو كرا رماأو انتظامما 
سواه كان ذلك في علوم الطبيهة أو في الحلوم الاسابية وبالتالي فان العبوه مرقمط با نظام وقوع 
الظواعر ونوا ترما * ودرا لوجود القدرة على الصبوه في مجال الملوم الدابيعية فالتجريبية في 
المجتمع لاتيم تمييز | حاسما بون ظواهر الط بيمق والظوامر الاجتماعية » حتى أن الدظرية في 
الملوم التجريبية تصبح " ألصياغة الواضحة للعلاقلت المحد دة بين مجمومة متفيرات والتي يمكن 


في وثها افسير فكة وأسعة من الا نتظاما تالا مبيريقية "لاه /صوه).ء 


وقد لاحظ ميرتون الجون الشاسع في الطر ق والنظريات حيث وجد أن هناك العديد من 
البحوث الميدانية التي لاتسهد الى أسين نظرية موجهة ومفسزة 4 كما أن هناك المديد من 
النظريات التي لا سعد الى تحقيق ميداني " ( 47 / ص 3 ) ومو الذىحاول التق لبعان 
ضيق أفن التجنوقصورها بعجاد مأ يسمى ب ( نظرية وسطى ) تصل مين الراقع والنظرية معتيرا 
ايانما خدلوة على ألط ريق أى انم | أحد ى مراحل الدظرية ألا جتماعية الشاملة الي لم توجد بحد 


أما سي رايت ميلزء ( 2128 .8 .6 ) فقد ميز بين جانبين لحلم الا جتماع 
" ١1ل‏ النظرية الكعبرى ( 803 هتتقهه ) ( طلكوت بارسوير ) 
؟ س الدزعة التجريبية التجريدية (/و 1م دمج لوقه ) ( لازاسفيلد ) " (651/ ص )1١‏ 
محاولا في ذا تصنيف الدراسات آلا جتماعية الحديثة ا 00 5 ندرا 
:تملك لدرا سا لميد | ديةتقديةنعطورةلد راس لوا قم تحليل تعطيا ته ودراسسة ظواهره ولكدها لا ترتقي يلطائجبها 


ار 


5م ده 


ألىمرمة النظرية أو القائون لان مشكلة التعميم تعترضها حيث تخطف الظوا مر الا جتماعيمة 
باختلاف المكان والزمان وبتفيرها المساعر ٠‏ فتتسم تلك التعميمات يعدم شمولها وتصر بأنها فن 
اول الواقع الا جصاعي كاملا ٠‏ ' 


7 وهي في حالة توفر التعميم يكون على فأوت في كل عمل ا جتماعي * فنماذجه ,» مشثل 
. ماوجد موريس جنز برغ سته أورد ها في كطبه ( السطق وعدم السطق ) ( لددن 07 )في 
فصل بعنوان ؛ مشاكل وطرائق السوسيولوجيا وحمي : 
0 ولا ب العلا قات التجريبية مابين الظواهر الا بتماعية المتماسكة (600/68855 ) مفال 
الحياة الحضرية وحالات الطلا ق ٠‏ . 
ثانيا ب التعميدات المكوئة للظروف المتعلقة بالمعاهد ( الموءسسات ) والتشك يلا ت الا جتماعية 
الأخرى مثال : الأشكال المخطفة لأصل الرأسمالية ٠‏ 
تالظا سا تحميمات تكد أن التغيرات في مو*سسات محيئة مرضْطة بشكل منتذام بالتفيرا ت 
في مو#سسات أخرئ » مثال : الارتباط مابين التفيرات في التركيب الطبقي والتغيرات الا بتماعية 
الآخرىفي نذرية مأركس * 
رابعا س تعميمات تكد التواتر المصاغم لأنواع متعددة » مثال :محاولات لتمييز مسراحل 
التطور الاقتصادرىء بوخر ( الألماسي )» شمولر وأخرون * 1 
خايسا م تعميما رت تصف ألا ذجانهاات ا لرئيسية في تداور ألا نسابية مثال : قادون كودت المتملق 
بالمراحل الثلا ث, الظرية الماركسية بشأن التطور من المجتمع البد اي الى المجتمع 
الشيوي ونظرية هووسرعن التطور الاجتماعي. ٠‏ 
سادسا . قوانين تقرر تطبيقأاتافتراضية متملقة بالسلوك البشرى» مثال بعض القوادين في 
النظريات الاقتصادية " ((/ا/ ص )2 ) ٠‏ 


واذا كأن مأ بين الواقع والنظرية مسافة لايمكن تجاوزها حتى اليوم في العلكوم 
آلا.جتماعية فان : " الواتع والنظرية لايمكن أن مما تحت مقهوم موحد كليهما والخسلاق 
والدوتر بيدهما مشر للفهم " ( ١‏ ) : 


وأن السه التجرييي الذى تضح فيه ؛ سمات للطريقة العلمية ليس خلوا من 
المحاكمة المقلية حي يتضن عذيما مجمع البرا مين بداريقة تسم باختيار الفروشوالتحكم. ١‏ 
في مخلف العوامل التي يمكن أن تاثر في الظاحرة مونوع الدراسة + والوصول الي الملاقات 
معن الامياب والنتائج » وتماز التجربة الحلمية بامكان أعادة أجرافها بواسطة أشخا م ر,أخرين 
مع ألومو ل الى نفس ألدطئج اذا توحد تالظروف " ( ١١‏ /ص ه) ٠.‏ 
)ات ادروه عم ألا جاع والبحث الاسبيريقي«ترجمة فانم هنا ص6 لم ٠‏ 


د 5 


وصاسين التجربة أسداث حدث بتأثير ظروف معينة من قيل الباحث وابعاد أو حذف 
جميع الموامل الخارجية الموثثرة على قدر الامكان ٠‏ لذا يكون الحجريب ملاحذاة خاضحة لظروف + 
محكومة /5١ ( ٠‏ صالاه ,ا يرهم ؟ ) وتحليلبا أيجاز وظائف البحث الامبيريقي كمسا يلسي 
" ١1ل‏ اخصار صحة الفروضق ‏ + أثر البحث ألامببريقي على تفيير النظرية بحيث دانشط 
“! المعطياتالجديدة من أجل صياغة ألاطار التصورى 0 «# ل أثر البحث الامبيريقي على ٠:‏ 
توجيه النظرية حو مراكز جديدة جديرة با حصاضها ! كس توحنيم النقاهيم " ( لا /ص 2؟ 
بحتى صا ) (؟) ٠‏ 

ولقد خضعت الا بحاث التجريبية » خاصة طك الابحاث التي أجربت في امريقا 
لتأثير الفلسفة البرضمامية والعي سددرس موشوميتها لاحقا (ص ٠٠٠‏ من هذه الدراسة) 
وظك فلسفة تستخف بالدخارية وتحتقرها كما يقول س * ى * بويوف * في كطيه ( تقد ملم الاجتفاع 
البرجوازى المعاصر ) ٠‏ 1 1 


وقدم لازار سفيلد وأمثاله من أنصار علم إلا : تماع التبريبي طرقا |احصاثية وريا ضية 
لدبراسة المواد الواقمية ٠‏ ولكن أكان هذا التقدم على حساب الموضوع علم الاجتماع عينه ؟ 


أن أدواتالبحث التي تساعم في التقدم الملسي ٠»‏ سوا* أكا عتما دية أو فكرية » 
لاتحل محلا لون.وع أو تجاول التفلب علي لمشكلة بالقفز من فوقها ٠‏ فييقش الموفوع دون . 
معالجة ٠.‏ ورغم أن ه ذه الا دوا تالكتسبة تتطور با ستمرار مع تتطور البحوث والد رأ سات إلا جتمامية 
قن الولى الى حقيقة الموموع والى النظرية غامضا ٠‏ وهذا مايلاحظه أنصار العظير الاجمامي 
حيث يقولون : " محصلة الدراسات الامبيريقية لاتسهم في تراكم البدا” المعرفي أو في نمو قدرها 
على الصبوه والضبط ٠‏ فالنطئج التي خرجدا بها حتى الآن من مخطف الد راسا تالا مبيريقية فشلت 
مانا في تحقيق فهم أفضل للواقع الاجعاعي أو حقى للظوامر المدروسة " (21/ صاه 98) ٠‏ 


من جهاة أخرى لا ددكر أن ألرقم الاحصائي يحتوى على دلالة » حتى في مجالالظواهر 
الطبيعية لأن " الفسير الآلي: البحت لذوا مر الطبيمية فير كاف بل ينديفي أكماله بفسسيرات 
احطائية " (511 /ص؟و؟)ء 
كذ لك تأت الأرقام الاحصائية مرورية في المجال الا جماعي ٠‏ أىحين شثل رموزا 
للحقائق الا جماعية » لابد من نفسيرها من أجل أسعباط الحقائق التي صضوىبين خفايا 
الأرقام * ولكن هذه الاحصاءات الا جتماعية لاتثيت كل شيه خامة وأن 9 الملاثات والنظم 
(5) ب وف ل ( #متصصد ) 4 3 


٠١‏ /روهة 


5-0000 
الاجصاصة لايكنقياسها " ( 2/77 2 ٠‏ 


م أننا لانستطيع أن نفسر الكثير من الظوا هر الا جنماعية كظا هرة الخد بالار ' 
وأرضاع سبة الأمية أو الترايد المستس في عد د السكان عن طريق الأرقام أو الاحصائيات وحد ما 
(15/ص»؟ ) فالدراسة كون " أدن وأكمل وأكثر دلالة اذا جمعنا عدد دراسة الظا مرة ! 
إلا جتماعية بين أك ثر من مدييج وأحد * بين دراسة الحالة في محيطها الاجتماي والمسح 
الشامل ودرا سة طاريخية واالتجريب ومنطن أ لأرقامو لا حصا ئيات " (055/صهواء. 


ولايصح فهم مايقال هنا أذا أعثر ولأنه نقد موجه مد الدراسة الميدائية بحد 
ذأتها * وهو يقف في وجه " الفسير الامبيريقي لحملية البحث اذ تفط. هذه الأخيرة الطابع 
الداموسي لما يسص واقمية أو مرضومية '(0] 

ولما كانت القوانين الانسأدية دائما غير مكتملة الموضوعية » كانت هذه القوابين مغطفة 
عنا يجده الباحث حول الحقاثق الفيزيائية » حيث لاأحمية للراصد أو المجرب ولاشأن له بها 
كما يقول عبد الكريم اليافي ٠‏ 


ولثن | دعت ألا مبيريقية الموضوعية في دراستها فان! لبوضوعية: لإتتجقف طرق البحث 
الاإجماعي وقنياته فقطيل انها: تحترىفي العلوم الاجتماعية على مصادر تمؤيليها ومصاءمة” 
من يوعه الابحاث فيب أ وافتراض | لثيات اليسبي للظا مرة أ لمد روسة وعدم تأثيرما بعوامل أخرى 
في المجمع ٠‏ 


ومهما يكن م نأمرفان أمكادية تطبين المسيج الملمي في المجال الملممي تبن قائمة 
شرفل ألا «واداى ذلك الى تشمي* الظوامر الا جماعية وتعديطها ٠‏ خاصة وأن تطبين المسيسج 
اللي يحتوى أيثما على | دراك المت واليدف والخ.بط أو القدرة على العبوه » لا التصديف 
والاختزال والقودده بأساليب رياشية ٠‏ لأنى " ليس لزاما علدا أن نبحث في علم ألا.جتماع مسن 
أنواع من القابون كطك الي نستطيم انوصول اليها في علوم الرياضة والطبيعة والكيمياء اذ أتنا لو 
فعالنا ذلك لكأن يحثنا عبثا » ولما وصلنا آلا. لكشف قوابين ألرياضَقا تعلوم والكيميا* مرة ثارية' 
بحيث بيقن بعيدين كنا كنا عن بلوغ المعرفة بالمجمع " ( لاج #صلهأا)ء 


ولقد حاول عد د من العلماه نقل مسبج العلوم الطبيعية الى العلوم الانسانية مع 
بعخضنا لتمديل ويجمع هوثلا” الملماء الاتجاه المعروف في علم الااجتماع ب ( ألا مبيربقية ] مستعينين 
بالتالي نجهم ( الامبيريقي ]| بالاقتراب من ألمو ضوعية في الدراسة الاجهاعية ."0 


لكأت هابر ماس ضد عقلارية منفصمة وف, » أدرنو *“ترجمة غانم هنا صاة؟اء. 


سد 00 لم 


وقد ظهر في طريخ علم الاجتماع خلاف حول اكانية نقل ؛مدبي للعلوىم الطبيعية 
الى الملوم الانسانية » مرجعه آلا 'ساسي هو الاعتماد على الارادة الانسائية العي تجعل التحكم 
.توقعا والصبوه أرجحية والتعميم نسبيا مرتبطا بحدود مجتمع مد روسفي كان وزمان محد دين ٠‏ 
:ولمل تقدم العلوم الطبيمية وا لفروق بينها وبين الملوم الانسادية قد زاد في حدة هذا الخلاف 
:وقد عدد فان دالين ( تاقد 37411 ) ألفرون القاثمة بين أطراف هذ! الخلاف على الوجه 
الطلي : " اس تعقد مادة الدراسة "ل صعوبة ملاحذة الفادة المدروسة ؟ب عدم 
'كرار المادة المدروسة ؟ ل موقف العالم من المادة المدروسة "(05/ صلااحتى ١؟٠1])ء‏ 


ويرى زكي الجيب محمود أن العلؤم الانمنانية مشويبه بمعوقات تو*خر سيرها في 
طريق التقدم ء أعمها : 7 استخدام الألفاظ الكيفية ب- القويماتالخلهية 
ج ل قكرة الفايات ٠‏ (التي تمد اياتفي ذاها )(59 /ص ع ءلم 0.م)ء 


ديوبجز محمد أحمد الزعبي تبريرا للخلاف القاثم حول إمكانية استخدام السيسْج 
المعلي في مجال الملوى الا جتماعية بعد د من الاعتهارات منها : "7 تعقدالمواتق والظواهر 
الا جماعية وتشابك ها * ب ل صعوية اجرا* التجارب المعملية على الظوامر الاجهاعية نظيراً 
لأستحالة فصل عداصر الظا هرة ألا.جشماعية بعضها عن بض ٠‏ ج لس صعهبة الوصول الى قوادين ‏ 
أجماعية ذا تثبات كبير بسبب خضوع الظوامر الى التغير المستمر * د صعمرية حذ ف 
الجامل الذاي بسب ب أن الانسان هو موضوع الظامرة الاجتماعية وهو دارسها-* هم سيطرة 
الطابع الكيفي على الملوم الا جتماعية في مقابل الطابع الكني في العلوم الطبيمية "(5ثك/ص ام 


ويرد أنصار السهج الطبيعي على ! دعاء نات خصومهم بحجج ت"يد مدحأ هم في دراسة 
التجصع الانساني بقولهم أولا أن الانسان وألمجتمع جزئأن من العالم الطيمي يخضعكل مدهمسا 
للقوابين الطبيعية الواحدة » ثم أن التشابه. بين أعمال الانسان والارتباط الحتمى بيله وبيسن 
الأرض التي يميشرعليها : والماثل الملحو ظ في طبيعة الوقائع الطريخية و#دى!ا! التوادر 
والكرا رما يسمح بتدابيق المدهج العلمي ٠‏ ومن السكن الكشف فن الظروف التي دحكم قيام أى, 
مجمع بواسدلة المدهج المثارن بين الطبيمة والمجصعكما يمكن استخدام المدهج العلمي تكُأسلوب 
عقلي محد د في الشكير والبحث ومذا مأيسمح .لنا باستخدامه أيضا في دراسة :.ظاهرة أيا كان 
نوعها * وان اخطف الديبع من حيث الذواهر عن ذاواهر الطبيعة فان هذا الاختاقئ لايتملق 
بالدهج وائما هو عائد الى اسلوب البحث وأدوات فقط ويبقى اأستخدا المقارنة والتجار ب 
الطبيمية والأساليب الاحصائية بدلا من التجارب العملية في الحلو الطبيمية » وسيلة لسد 
ثغرة ألفروق ١ ٠‏ 
وراح بعش علماء ألا.جساع يطبقون منهج الملوم الطبيمية على دراسة الحياة الاجصماعية 


9 
ع6 /مة 


|2007 عم 


من أجل الوصول الى القوادين الداظمة تلصلا فات والضاعلات الا جتماعية فقد وصذء كودت مجال 
الدراسة الا بتماعية المبكر فيه » وأسماه » الفيزيا* الاجتماعية »فنع أنه قد أعرضعن هذ .* 
الصمية الا أنه اعتمد الأسركها وذلك الاعراضى أدولفكيدله ( #تتتممة ) ( دوب و 

1496) أستخدام نفس المصطاح 0 


ولحل : تلكوت يا رسونز ( 5 .2 ) ينسج ( مبدأ القصوز الذاضي )على 
غرار قانون نيوتن في الميكانيكا وذ لك في قوله .:٠‏ ".تظل أية عنلية من عمليات الفعل الاجشاعي 
ثابته من حيث المعد ل والا تجاه . » ما لم تعون أو هحرف بفعل قوى دافعة ممارضة " ( 65 / 
ص5؟؟)ه : 


وحاول جورج زييف ( 207 .كا .0 ) أيجاد تعليل لحركة انتقال الناسرفي الكان 
على نوه مبدأ " أددى حد مبكن من الجبد " ( 7 / صاة؟ ]أما جوري لد برغ (50قلاننا .6) 
وستيوارت دود" ( مد .8 ) فقد قالا بتطبياق. المدهي. التجريبي من أجل الوصول السبى 
القوانين الناظمة للحلاقات والنفاعلا تالا بجتماعية نقام لدد برخ برفغن لوسائل فير الف قيقة مفسل 
.(الشمور) والأهد اف والقيم والدوافع مواكد! على ا ستغمال. التمريفات الاجرا ثية » لأن الظواهر 
أ لموضوية في نظره هي .تلك الظوا هر التي ينطبق عليها قياس ألا فاق والطبيد والصيره رافضا. 
التحليل. الوظيفي للقير بيئها يتجاول دود" تقديم نظرية كمية أو ريا نمية.تقسر المببتمع أطلق عليه 
أسم نظرية المواقف  (‏ . موعدم مم_سباجيع ) وعدد حد قوله :أن الموقق الا جتمافي يالف 
من أربمة عنص هي الزمان والمكان والببكان وخصائصهم على شكل المعا دلة.الطلية : " الموقف 
> السكان وخصاقصهم والمكان والزمان 5.15.8 هه" (5) /ص68). 


ويشتد حماس مصدافي الخشاب للاعقاد بتدلبيق المديج الحلمن فيقول : " ومن , 
حيث عدم خضوع ظواهر أ لمجبمع للتجرية فالحق ان هذه الظواهر خارجة بطبيمهها عن 
الخضوع للتجارب بالمعى ألِذ ى يقصده هوالا* » وهو التجرية التي تجرىفي المعامل شسأن 
تجا رب | لطبيعة وا لكيميا” وذوا هر البيولوجيا غير أنعلماء ألا جتماع لايحرمون ظوا هر الا جتمساع 
من الاتشاع هذه الطريقة الملمية ويلجأون. الى التجزية في دراسا تهم ولكنهم يفيموتها يمخش 
مشاير للمعين الذ د يفيمه رجال الدائيمة والكيمياء فينظرون آلى الطريخ بظرتهم الى مُعمل 
للتجارب إلا ججماعية ويتخذ ون من الحا لأ ت البا ثولوجية وقها م التورات والميزااث ألا جماعية والتيارات 
المعارضة وتطور ا لنظم والتشريما تالا جتماعية المتلاحقة مادة زاخرة للتجارب الا:.ماعية “لا نقل-- 
هايا عنالقاذة: الي ند رسهأ علماه الطبيفة والكيمياه في مالم وأمبحوا يطيقون منط للق .١‏ 
التجربة في بحث العيدات الا جصاءية ». وقد أنت هذه الطزيقة بدطثي مشرة فى دراسة الخُقل؛ 
الأجماعي "007 لم عل ووس عا يي ا 0 
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وفي علم الاجصماع ‏ وفق مدذور آلا مبيريقية س يقوم الباحث بملاحظة بدية المجتمسع ٠‏ 
وذواهرها والملاتات الرابطة بيدها لايجاد الصلات وأدراك الارهاطات بين مخطف الظوا مر 
ج'دآأ في. الكثفى عن القوانين الساكدة فيه والتى تحكم ظواهره ٠‏ بغية الشهكن من محرفة الواقم 
وسيل ضبط توأزن المجدمع واصلام ما أعدل فيه من ألظوا هر ثم استبان معرفة سير الأمور على غرار 
أكاية الصبوه في مجال العلم الطبيمي ودلك لضاد ى الأخطار والكوارث الا جصامية ٠‏ 


سد 0 لتم 


انيل كتف دعزةالى دهج (خاص) الطريقة المقلية 4 
١ل‏ الطريقة الديكثرتيسة : 
أن قوام الط ريقة العقلية في الملم هو الشك ٠‏ وبه يرتبط تقدم الحلوم الذى 
بلاحظ تواكمات ونطئجه على صميد الطبيعة والمجتمع ٠‏ لذا يلزسا في البحث الحلمني 
لاكشاف حقيقة ما " أن شك ولومرة واحدة في حياعا في جميعالامياء ما أيكتنا الشك " 
الب؟ك/صاكلاء 


ويحني الهاج هنا مجموعة القواعد التي. تضمن اكشاف الحقيقة في كافة العلوم 
والتي صثكد النظام الذى دتصوره بالمقل ودتقيد به والذ ىيسمح بايجاد النظام القاقم 
في الموضوع الذى بدرسه * وهذه القواعد المحددة " تعين الانسان على زيادة علمه 
تدريجيا والارقاء شيئا فشيئا الى أسسى نقداة يستطيع بلوغها " ( 75 ركه ) ٠‏ فالمسيي' 
يضيى* ريق العالم ويصحمح أخطاءه من هدا كا ن: هو أداته الي يكشف يواسطتها عن 
أطبيمة الظاهرة المدروسة ويمهين نظامها وترتيبها ويصل الى معرفة بع ضالحقائق عنها ٠‏ 
وقد وصف ديكارت ماأراده في المدهيج يأنه " تواعد وثيقة سهلة تمدع مراعا تبها الد قيقة سن 
أن يأخذ الباطل على أنه حق ». وتهلغ يا لنفسالى المعرفة الصحيحة بكل الامُياء التي يستطيع. 
أدراكها » دون أن تضيح في جهود غير بإفمة ٠‏ بل وهي بريد فيما للشرمن علم بالحدريج " 
(١ع/صنه‏ ) 


أما موضوع المديج الديكارصي فيو الملم اكلي والميدآن [ الناجم ) عتهما أى المد من 
الحقلي ( :ه2نرتديس ) والاسمباط ( دهة*مدة26 ) لذا كان الداريق الى المعرقة 
السليمة عدده '" البداهة والقياس " ( 25١‏ صئج ) + شرطأن يكون " الانهاه وتجبسب 
سيق الحكم وعدم السرم وتعود النظر في المسائل البسيطة جدا ٠‏ هذا فيما يتملق بالحدس 
ثم المراجعة والتحليل وما يتبعهماً من احصا* وتمود للنظام في أبسط المسائل » فيما يتعلق 
بالاستدلال " (؟0/ص؟7) المرشد في كل خداوة يتوم به ألباحث ٠‏ ويهذه الخطوات 
يسهل دراك الامُور والمالا قات الرابطة بيدب ١‏ كنا ونشيد فر, وضوح العلاقات الرابطة 
بيدهبا فتوضح حقائقها وذ لك أشراء التهيوة للحد سروفمارسته ( ؟5 /ص,17) على خير وجه ٠‏ 


وفي البداهة يقول ديكارت : " لاأعني بالبداهة الاعتقاد في شهادة المواس 
المتفيرة أو أحكام الخيال الخادعة » ولكني أعني بها تصور النف سالسليمة المنتهيية تصورا 
عو من السهولة والتمييز بحيث لايبقى أىشك فيما نشهمه ٠‏ أى التصور الذ ينولد في 
النفسالسليمة المدتهية عن مجرد الاثوار المقلية " | 5١‏ /صبج ) ٠‏ وتخدصالبداهة : 
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" بادراك الاشياء البسيطة والبسيط عند ديكارت هو ماليسله أجزاء » فاما أن يعرف كله , 
أو يجهل كله » وعلى ذلك ون البداهة هي الحمل الذىبه ندرف المياد وة الاوُلى " 
١ ١‏ / عرلد ٠)‏ 


أما القياسفهو طك المملية الي '' يستتيط بها شي* من شي* آخر " ( 1١‏ /مرلد) 
لادراك الدابائع المركبة من خلال طبمه الذى يسمد يقيئه من العقل الذى يسصد في 
: الوصول الى هذه المعرفة معتمد! " على معمارف سابقة " (9ا/ ض13)٠‏ 


ويقتضي المديج " تسلسل المعارف ونظام موضوعات المحرفة » لانظام أجناس 
الوجود " ( 55/ ص, 7٠‏ ) .وألدافع الى ذلك " ٠٠‏ أني ولدت وني نفسي نزعة عتليية » 
تجدلي أجد اللذة القصوى في اكتشاف ا لحجج بنفسي ء لافي الاصفاء لحجج الخير " 
1ص لالد ) * ويحدد ديكارت في " مقال عن المديج " قواعد مدهجه الاريع التي 
عاد ىالى كشف الحثية في الدلوم بالطلي : 
١‏ قاعدة اليئين : "ألا أقبل شيئا على أنه حق مالم أعرف يقينا أنه كذلك » يمعسى 
أن أتجدب بمداية النهور و سبق الى الحكم قبل النظر » وألا أدخل في أحكامي الاما يتبثل 
أمام عقلي في جاة وتميز» بحيث لايكون لد ىأ ىمجال لوضحه موضعالشك " ( 6١‏ /مرنو) * 
“ال تاعدة التحليل :. " ينبغي أن تقس المعضلة العي تدرس ألى أجزا” بسيطة على 
قدرماتدءر الجاجة الى حلها على خيروجه " ( /6١‏ مييز) ٠‏ 
؟ س قاعدة التركيب : " أن أسير بأقكارى ينظام بادك بأبسط الامُور وأسبلها معرفة كي 
أدرج قليلا قليلا حتى أصل الى معرفة أكثرها تركيبا » بل وأن أفرض ترتيبا يبين الامُور 
التي لايسيق بعضها الاخر بالطيع "(١4/صيز)‏ 
؟ ل قاعدة الاسقراء الطم : "أن أعمل في كل الا حوال من الاحصا*ات الكاطة والمراجمات 
الشاملة مايجعلني على ثقة من أسٍ لم أغغل شيئا " ( /6١‏ مربو) ٠‏ 


وبري المدميج الديكارتي الى وحدة الموءومات بمعس علس عملي » لا بمعنى فلسفي 
بحت أ ى أنه يربط في مثاله عن المديج بين العلم والحمل قائلا : "لان هذه الانُظار 
في علم الدابيحة بينت لي امكان الوصول الى معارف مفيدة للحياة فائوة كبيرة » وبدلا من 
هذه الفلسفة النظرية التي تعلم في المدارس» فأئه يمكن أن دجد عونا عدها فلسفة 
عملية » بها اذا ماعرفنا ما للنار والماء والهواء وأ لكواكب والسموات وكل الا مجرام الا خرى الي 
تحيط بدأ من قوة وأعمال معرفة متمايزة كما دعرف مهن صناعنا المخطفة » فابنا ستطيع أن 
دجعل أنفسيا سادة ومسخرين للطبيعة " ( 6١‏ /ص 101) ٠‏ ا 
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وقد عارض ديكارت منطق المدوسيين الذ ويبقينا في دود الاشُكال اللفظية 
وقوأعد ها ٠‏ وهو, أى المنطن المد رسي " في أسص مراتيه ٠‏ باب من أبواب البلا فة, 
لاجزه من الفلسفة " ( 105/ ص 1+ ] يسطق الحام الكلي » وهو السطق الرياضي بدنظر 
د يكارت فحد .حد وده يمعالجع مسألة الاغريقشي ( قتا#اع ) متوصلا الى البند.سة 
٠‏ ” التدليلية ٠‏ ولتد أكد ديكارت ذ لك المدطق ( المسيج ) الرياضي بأعتهاره علم العلوم في 
' " القواعد لتوجيه الدقل "و " مقال عن المديج '" أما البرهان على المسائل الرياضية 
“. فهو ثمرة مديجه ٠‏ فالسهبج الديكارتي يفضي ألى المعرفة الحقيقية في «حل معضلات الملم 
الرياضي ٠‏ : 
ويستخدم المدهج الديكارتي من قبل الدلما* في ذراسة معضلات الدابيعهمة 
, والمجتمع على السواء * فقد تعرفعلما” الطبيمة بالتحليل على بنية الكاثنات الحية والمادة. 
العادالة ‏ المناصر المعد بية والم:وية غير الحية ‏ بصورها المتعددة » وتوصلوا الى 
مصرفة القاسم المشتراك لبديتها العويدية وهر الجسيم الكبربي ألدفين ٠‏ وهذ) ماوصلت اليه 
درجة معرفها عنها اليوم ٠‏ أما أختلاف عداصر الدابيعة.فهو من ياب العدد والارتياطء 
وقد أقرت هذا الكيميا* والفيزياء الحديثة ٠‏ و (ينجم أغن هذا أن جوعر الوجود واحد 
وان اخطفت أشكال تواجده ٠.وقد‏ أثبت الدلم صحة هذه الاستتظجات الديكارتية ٠‏ 


أما علما* الا جتماع فيحللون مشكلة اجتماعية في ذاروف المجمع لذ ى توجد فيه - 
ويكون تجلبلمهم عثليا ٠‏ حي نما يلجأ التسليل الى المفاهيم الحظية كالتي يستخد مها علم 
الاحصاء الا جماعي مثلا» أو تحليلا مرتبطأ بالواقع » وفي الحالتين يسشيد هذا اليج 
اذ ذاك الى المدطق الديكارضي الذ ى بلقاه بأشكال مخلفة في الدراسة ١!‏ جتماعية المعاميرة ٠‏ 
فأسا مر منهج الحالة ؛ العيئة الممثلة لمجتمعهاً » وغي جزه من كل يمثله خير تمثيل » 
ومو يواد ى الى التبسيط , فتسهلي دراسة المالة التي تمثلها نلك الحينة سوا* أكانتالفرد 
الا جتماعي أو الجماعة أو النظام ٠‏ كما وأن قوام المسيج الوظيفي هو تحليل الملاقة 
المتبادلة بين الاجزاء بعنها ببعض والاكار المترتبة على البنا” ألا جماعي في كايته لادراكه ٠‏ 
كد لايبمل تحليل تأثير الكل على الا جزاه الكونة له ٠‏ ويسلل السبع الجدلي عاقضات 
| لمجتمع الا ساسية فيرجحها الى عاقضات جزئية واضحة التي تقرل الماركسية التقليدية عنهآ 
أن تراكم نائجها الكيفية يمكن أن يصبح في لحذة ما نوعيا وذ لك بالطفرة ( الثوية) فسسي 
المجتمع ٠‏ وهداك من يرىأن " جوهر الماركسية ليسفقط جومر الاساس الاغتصادى ء واننا 
أيغنا كونها منهجا للكلية ٠‏ وتمني الكلية ( لدى ) .جوج لركا شرولوسيان غولدمان الشون 
أالشامل للكل على الا جزاء ٠‏ ذلك لان مدهاج تنسيم المشكلات الى أكبرعد د مكن مسن 
الاجزاء وفق السهج الديكاري ند يصلح: في الرياضيات لكنه لا يصلح في العلم الاجصاعي» 


٠+‏ /رء. 


مد 1714 مه 


فعند وصف البنا” النوعي الخا مر للموضوع غيد البحث وصقا خاصا ٠‏ يجب ربطه في الوشضت 
نقسه بالبنا* الا صمل *. وهذا مايدعم جد ل الجزئي والكلي والنوعي والحام " (1 ) ٠‏ كما 
ْ تقوم الدراسة ا لميدانية بتحديد المشكلة وتحليلها فيسهل وضع فرضية يتحقن الباحث منها 
وطك ١‏ افرضية تربط عادة بين متغيرين أو أكثر * وسدما تختبر في الواقع ( الميدان ) يمع 
اتباحث عبد كذ التواعد الديكارتية فيبسط ظك المشكلة المدروسة ٠‏ فتسهل عليه دراستيا » 
بتهيان متباد لات التأثير بين المداصر المكونة ليها ٠‏ 


ويتائزم التحليل والتركيب عقليا » ويفترضكل مدهما الاخر في ترتيب أجزاء المشكلة 
التي نعالجها » فيسبغعثلنا نظامه على أجزائها ويمثل ئذام العقل هذا في آخر المطاف 
معرفها التي دعبر عدها بصورة مقولات أو نظريات أو قوابين شسرها في كليتها ٠‏ وبهذا يكون 
أسامرفهم أية مشكلة ٠‏ 


ويجعل! الاسترا” الام ) اليقير, واضحا بتصحيم الخطأ والتأكد من سلامخ' 
الشكير والمءالجة * ولمل من أهم الموامل التي تجدل البحث اتعلي موضوميا في نظسر 
د يكارت عد م التسرع والتخلحر,من الحاطفة وعدم اطلان أ ى حكم مسبق في الدراسات الحلمية ٠‏ 
إكما أن, التجريب يكون هنا خادما للمدهج العلص ليسيدار يه الافسان على الدلبيعة ويرفض 
كي يحقق هذه الفاية " الايمان بأىشي* الا أن تثبتالبرمنة عليه بشكل كامل " ( // 
ص١٠١9؟)‏ فمثل التجربة في المسهج الذيكارش خطوة بمدية يتحقن الباحث بب| من صدق 
نظام المقل المسبوغ على المشكلة القي يعالجبا ١أىأبنا‏ تميز وفق البهيع الديكارشي في 
كل تدربة منحيين : الاؤل هو الاجرا*ا تالحفلية ( المحاكمة الفكرية ) التي ص*د ى الى الممرفة ٠‏ 
والثاس التحقق من صدقها في الواقع ٠‏ ومن هذا القبيل التحقن عمليا فن صدق حلول 
مسائل الفيزيا* الرياضية ٠‏ كما ودجد تطبيظ لهذا في علم التحريك والى علم الموالم 
البحيدة أمظة على ذلك حيث طون الرياضياتناظما كليا لتلك الحلوى كافة ٠‏ فالتجربة وفق 
الدبج الديكار عقلية أولا ثم تجد تحابيظ لها في الواقع ٠‏ 


وهدأك من وف عدد ديكارت بخية نقده في ضوه ماينتي إليه من | تجاعات في 
دراسة المج تمع فأشاد بفضله من خلا ل ذلك النقد * ومن هوث*لا* زكي محمود حيث ناقش 
المسهج الديكارتي في ضوه المدهج التجريبي فأظهر أهمية القواعد الديكارتية في الدراسة 
الحلمية » غير أته لم يقرعا في الحلوم الااجتماعية الا بشروط وعو يرثكد. : أن قيول التاعدة 
الأؤلى ( اليقين ) مشروط '" بفهم الصد ق أو الحن بمعديين ؛ معنى خاصر,» بقضايا الرياضة 
والمنطق ومعنى آخر خادر,يقةايا الحلوم الطبيحية * فهو في الحالة الاؤلى معداه : التطابق 


بسع ب ب ع ا ا ا ل 


)1 ) فبدالمعطي ٠‏ عبدالباسط : اتجاهات نظريّة في علم الاجتماع » الكويت 118١‏ ءص 5١5‏ 


ولرةء. 


5-2 0 


مع الواقع والصدق في الحالة الاوّلى يقين وفي الثابية احصال " ( 15/ مر 12 ويقيلم 
الحاضر أو مايتمثل أمام العقل يمعديين : " معنى خاصرفي حالة الحلوم الاسعباطية , 
وممنى آخر خامر,في حالة العلوم التجريبية ٠‏ شهي في الحالة الاؤلى عبارة عن المسلمات 
: ا لمفروضة من تعريفات وبد يهيات ومصاد راث » وعي في الحالة الثانية ( حمني ) المعطيا ت 
| الحسية * وألا نفه م الوضوج والتميز بمعنى الضرورة الي يكون نقيضها مستحيل الوقوع '" 
(11/ مر,* ؟؟ ) ويقبل القاعدة الثائية ( التحليل أشي أى منهج علي " الاسعياطي 
'والتجريبي على السواء " ( 5 ,551 ) ويرد على القاعدة الثالثة ( التركيب) يأن 

" الاخطاء في الانحكام التي يشير أليها ديكارتكلها أخداء في الاستدلال لافي مجسرد 
الادراك الحسي ٠‏ فكون البرج يبدو مستديرا في موتف ومربعا في موق آخر لايستد مسي 
بالضرورة أن يكون في الام خداع من الحواس» بل قد يكون مصدر الخطأ هو في اسصطج 
نتيجة لا تبررها التجربة الحسية ٠‏ " ( 1 ص 156 ) ويحترف بالقاعدة الرابحة ( الاسشراء 
النام ) فبي مرجوة " للبحث ا لتجريبي والرياضي على السواهء " (14/ ص.0؟؟ ) حيث 
يحول بواسداتهب ا الاستدلال الى حد سربا لموضوع | لمد روس ويخد و واضحا في ذاته ٠‏ 


ويضيف ديكارت الى الترٌاعد المنظيرة أربع قوامد أخلاقية , عي " ١‏ أن أحتر, 
قوادين بلد ىوعاداتها * وأن.أخضع للدين الذى ترعرعت عليه منذ طفولتي ٠‏ »ب أن أكون ٠‏ 
سحا زما وعازما في كل أفمالي 6د أن: أغير أفكارى عوضا عن تغبير العالم ؟ء 14 أن 
أستممل كل حياتتي في تثقيف دفسي وصمية عقلي والتوصل قدر أستطاعتي الى المهرفة 
الحقيقية " (1) ويرىالبعضآن هذه القواعد الاريع لم نأت " بشي* جديد * فديكارت 
فيلسوف غير ملتزم ( صب ) ا مهامه على تغيير نفسه وأقكاره عوضا عن تغيير العالم " (ب) 
وهناك من يرى » مثل اميل بوترو ( 80380107 .8 )أن ' الثورة الفرئسية وليدة المقال 
عن المدهج لان المجتمع قد تجد د في سلة 7781 بأسم ميدأ اليقين الديكارتي " ( 1١‏ /مصرسه) 
أما يونفمان ( 311405 1٠‏ ) فيقول : ' عندما يقرأ الانسان فأوست فرتيه »لابذ 
أن يتذكر " المقال عن المبيج ِ لديكارت اذ تظهر في العملين نفس الدزمة غير المصاغية 
التي تلمح في النفس الا نسابية الى مزيد من الرقي والكمال " ( 1١‏ / مرسه ٠1)‏ 


ويذكر ديكارت في دراسته الفيزيقية " ءدة مسائل ميظفيزيقية » خاصة أن الحقافن 
الزياخية طك ألتن تمهرودها أبدية قد أنشأما الله » وهي متوقفة عليه » توتفا كلييا ء 
مثلبها في ذلك مثل سائر المخلوقات " ( 558 / ص )15٠٠‏ + ويبتمد ديكارت في آراكسه 
سجس سس ل ل ا يي ا ا د ا ا لا ااا ااا 
(1)و(ب)- الموا “عادل وفنيادسغسان : المدخل الى الفلسفة * دمشق 1625 , 
0 ص 51٠١‏ 59 


وورء. 


ا ا 


ألميطفيزيقية المشابية لما سبق عن المسهبج العلص بمقدار مااقتوب منه في مدبج الشك , 
وقت ا ستطاع أن يثبت " حقيقة الفكر بالا سماد الى الشك " ( /٠١‏ ص٠>؟])٠‏ 


وقد انتشرت المدرسة الديكارتية ١‏ 048555181815 ) وغد تمذ هبا لكثير 
من فلاسفة القرن الس ابع عشر والثامن عشر وتشرعت الى تيارين " التار القدمي الذ ى ينصب 
الى فهم ديكارت الالي للط بيمة ( لورى» لامترى» كابادياس) والتيار الرجمي الذى يوثيد 
ميطفيزا» ( ديلافورج ٠‏ المداسبية ٠‏ .ومالبرادش) ( 8/ ص, 5١١‏ ) معالعلم أن شكه 
" لم يكن مذ هبيا » بل كأن شكا مدهجيا تسيره ارادة طصس الحقيقة " ( /٠١‏ ص10 ) 
في الرياضيات ٠‏ أن قواعد ديكارت " صالحة في الب ندسيات " (1) لانّها مسستهدة 
من روح الرياضييسات 0 


ببع يس يجيي 
 )] 1)‏ الحاج » يوس ف كمال : مدخل ألى فلسفة ديكارت مع توجمة التأملات ط ! لببسان 
0 » ص ٠60‏ : ا 


مره 


ملاحعلة : 


أضاء المعالجة في الديكارتية رأينا تبيان مسألة بابوس » ولما كانت المراجع 
ا ذلك غير متوفرة لدينا » وجهنا السزثال الطلي الى سامي شلهوب (1) ٠‏ 
مسألة بابوس( 5م ) التي عالجها ديكارت فتوصل الى علم البندسة التعليلية ؟ 


فأقا دنا بما يلي : ان بأ بو سلا سكدد رىعا شحوا لي (629؟) ومواضر 
رياخي يواسي شهير من الحصور القديمة * * أن فلكيا وجفرافيا أيذا ٠‏ وقد شرح 
" المجسطي " والكطب المشر لاقليد مروعمله الزئيسي هو مايسى بالبوسص وعة 
2 010 5" التي عالجتأعمال رياضية كبيرة منها أبحاثه في الهددسة ٠‏ 
أما صورة مسألته ألقي بالطبعلم دمل بعد فقد شرحها كا تشور في كتابه ( ب ) 
كالتاللي : 
الدينا أأربع مستقيمات مفروضة ولكن 
3 » به 2 صتةء و7 والمطلوب 
ايجاد البجل الهندسي ل( ت )أو للنقاط 
مثل (0) التي تسققمايلي :من (ن ) - 4 
لدشى* مستقيمات ولنكن نر ء نآ ني 204 
وفق زوايا مفروضة مشكلة عدد تلاقيها مسع 
المستقيما ت 2 0 1 3 1 1 
على النتالي والزوايا المفروضة مسي 
52ء 5ع عه د 6 
عندكذ يكون © إن مني - 0826 5 
وبالالي يكون المحل البند سي ل( © ) 
حتما قطما مخروطيا ٠‏ 


و 


)1) وذلك في رسالها' المواتطة في 12106 
(ب) كاشور : " محاشيرات.حول تاريخ الرياضيات "' ج١٠‏ ء تبر 1410 


5 


00 > الس الجدلي 


1 تتضح محالم مقهوم الجدل في استخدامه الحلمي عند هيفل ( ١1/7‏ 1253) 

:وذلك في كاب '" السطن " (0 312351 71 )حيث وصل هيغفل ألى قانون التفيرا ت 

زألكمية التي توادى الى تغيرا تكيقية وأوضم كيف أن الصاقض هو العامل الحاسم والميدأ الداقع 

.لكل تشير وتداور وحد د قابون نفي النقي أو سلب السدب وجدل الشكل والمضمون والكل والجيه 

أوبين قضليا الواقع والضرورة والضدفة وبحث ضائية " الاشياء في ذاتها " وينطلن هيفل من فهم 
جديد للمدطق وصفه في المقد مق بقوله : '' المنطن الموضوعي يحل محل الميطفيز يك القديمة 
الي كادت ليف علميا عن عالم قوامه الافكار وحدها ., فاذ! القيبا دظرة على المرحلة الاخيرة التي 
بلفها هذا العلم » فادنا نرب مباشرة أن المدطن الموذ.وي يحل أولا بحل ( الا نطولوجيا هذا 
الفرع من الميطفيزيقا الذى تعين عليه فحص أ. طبيعة الموجود ٠‏ والموجود يشمل الوجود كمنا 
يشمل الماهية » غير أن المنطن الوضعي يشمل أيضا الاقسام الأخرى من ورا* الدابيعة بمقدار 
مأ كانت هذه تحاول بالاستناد الى صيخ الفكر الخالصة ٠‏ أدراك موتمويات خاصة تستمدها من 
التصور مثل ألشير والعالم والله '» وبمقدار ماكان الاساس في طريقة اعتهارها الاشياء يقرم على 
تحد يدأ تالفكر ذاته فأ لمدطق يدرس هذه الصيغ والتحديدات دون الرجوع الى التصور في 
بوظعا ته وبواقيه ويفحص,تلك الصيغ والتحد يدأ ت وقيمتها ( في ذاتها [ و( من أجل ذاتها)ان ٠‏ 
المدطن الموخومي بالتالي مو نقد هذه . المتحد يدا تالحقيقي ومو نقد لاينظر اليه من وجسهة 
نظر مجددة » مقايلا بين القبلي والبعدى» بل يتعلن بالأخرى بها حي ذاتها في مثموبها 
الخاص " (68/ ص كهعء 45 )غيرأن مميغل لم يعتد الوصول الى كل نفاصيل اكتشافه الجديد 
فبيو يقول : " انس لا استطيخ بالطيع أن ! تخيل ان الحاريتة التي تمتها في نظا السطق غير 
قادرة على التدلوير والتوضيح في كثير من التفاصيل » لكدني في دقس. لوقت أعلم بأن تلك الطريفة 
مي الاريقة الوحيدة الصادقة "(16/ص؟(ا). 


1 أما الطريقة التي اتبعها المنطق البديد فتقوم على فهم خا ص لاجد ل وهو الضرورة , 
السسطقية التي يخضع لها ألفكر في حركته والواقعفي تفيره وهدله. وظيوره أو وجوده ء شهو 
مدان تحيكني يسرى مع حركة الشكير ويوضح في سريائه هذا ساقضات يطاين بينها ويتجاوزما 
ويمكن من هنا تفسير العالم كله بسلسلة مكاملة لامعامية ٠‏ كل قسم مدها ذو ثلا ثة حدود 
فالفكر يعتر أولا فكرة هي ( الاثبات) ثم يقابلا ( بالنفي ) ثم ينض النفي والأول يسمى اطروحة 
والثاني طياقا والتالث تركيبا في لغة اليوم * وقد قال هيفل ذلك لأنه أعتبران “كل "ماهو 
وأقعي عقلي ؛ وان ماعو عقلي واقصي " (01/ ص 718 ) 39) 

0 وقد ورد ذلك في : الاصل في أعمال ميغل الكاملة » طيمة اليوبيل » مجلد' 7 و 299 
وأيضخا في : عواوثهدادس : المذخل الى الفلسقة ٠‏ . دمشق 9941١‏ 47 ص كلوه 


66 /مهة 


1 
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11 مه 


وفي هذاوجد من اعهر جد لية هيفل جد لية مثالية موررا ذلك بكودها تصتر الواقع 

أنعكاس للعقل والشكير * فقد وصفياأ انغلر ( لاب ١11560‏ )انا ليست سوى صورة , 
| لحركة الفكر الذاتية التي تسممر منذ الازل » حيث لاندرى, مسقلة عن كل ذ هن اساي 

مفكر " (١95/ص4))‏ * فتالت جهود كارل ماركس ( 1818 18) وفريديخ اقلق 

من أجل فهم جد لية هيفل فهما ماديا فأوض أنخلز الا نقلاب الفكرى هذا بقوله : لقد 

" نذلربا الى أفكار الذ هن نظرة مادية » على أنها أدمكاس للأشيا” ٠‏ بدلا من أن نظر 

الى الاشياء على أنها 1 نعكا بر لدرجة معينة من در .بأ تالفكرة المطلقة » وهكذا أصبحت 

الجد لية معرفة قوأنين الحركة الحامة في العالم الخاري أم في الشير الاساتي " (91/ م 

8 ٠ ( 4 


ومن حنيته حدد مارك وجه الخلاف مع ميفل باعتهار أأن ألوعي هو أدمكا س للوجود 
الماد ز كما جاء ذلك في المقدمة القابية ( لرأسالبال ) , حيث يقول : " لايخطف مدهجسي 
الجدلي في الاسام عن منهج كفل فقط بل هو بقيضه تماما ٠‏ اذ يعتقد عيفل أن حركة 
الفكر التي اجسد ها باسم النكرة هي مبدعة ألواقع الذى ليس هو سوى السورة لظا هرية لافكرة 
أما أنا فاعتقد غلى العكسران حركة الفكر ليست سوى! دعكا بر حركة الوا قم وقد انتقلت الى ذهن 
.الاسان "(ل15ا/ص6)). 


1 واذا أعتبر البعض أن هذه الجدلية هي الطريقة العلمية الوحيدة التي “سس 
الفيم الحلي للدابيعة والمجتمعكونها تتوح النظر ألى ' الأشياء والمعاي في ترابطها بعضها 
بالبعضويا يقوم بينها من علاتة متهاد لة وتأثبر كل مها في الآخر وما ينصح عن ذلك من تفيير 
كما تظر أليها عند ولادتها ونوها واغطاطابا " ( 59 / م *؟ كان لابد من البجثفي 
مقوما تبها وخصوصيات تابيقها في الملوى الاجتماعية ٠‏ 


تتميز الجذ لية الحلمية بالترابط والمنفاعل الشامل بين أضذاد الاشياء الي تتحول 
كيفيا ثم نوعيا من جرا* ضاد ها * وفي هذا الدافع لكل تغيز ٠‏ وقد تأثركل من ماركس وانفلز 
في تحيل الجدل البيفلي الى جدل مادى باكتشافات ونظرياات جديدة كان أهمها الخلية 
الحية زالخطورات المعقدة التي هشأ من جراء انقسامها لكوين الاجسام المعقدة © ثم تحول 
ألطاقة الى اشكال مخطفة منالقدرة والتداخل » وكأن ألكونفي نهاية المطاف ( طاقة ) لأخذ 
صوزا مخطفة * ثم نظرية داروين التي أعتبرت الحياة ثمرة التطور الطبيمي الا دتقاء الذى يشمل 
أكائياتالحية بأجمعها با فيه. الانسان ٠‏ 


ويعظر الدهج الجدلي الى الطريمة في وابط ظياهرها وفي تغيرها المستمر فييشا 
بعضها ودزول البعضالآخر أو يضمحل ٠‏ ذاك أن "ما لدابيعة كلها رهينة بدوام الظهور والاخضاء 


٠.6‏ /امهة 


7 


أهي في جريان لا يتقدلعوفي حركة وتبدل دائمين " ( 7/ ص 5١90‏ ) *(ناجمين)ءن تصارع الاضداد 
أفيها الى أن يصل ذلك حتى صور ظوامرما الي هي درجة من درجا تالمعرفة * وسدما طسج 
المادية الجدلية الى المجمح تصبم الما دية الطريخية أسار الحلوم الا جشاعية في الفكر الماركسي 
كله ٠‏ وتعس منهجية الجد لية أقامة القرابين العامة لحركة القكر والدلبيعة والمجتمع بال.دظور 
أالمادى من حيث أن " وجود الناس الا جتماعي حو الذى يحدد ٠‏ شعورهم وان تجليات حياة 
|الأقراد هي التي تحد دهم " (1)/.ص 03607:+أى أن الاكار لاسل عن الوجود الا .بتماعي 
وتظهر مباد ئ الجد ل على الشكل صراع طبقي يواد و الى قلب تركيب طيقات المجتمع رأسا على 
عقب وذ لك من خلال العاقغز,بين الذاروف الموضوعية وحاجاتالانسان بفمل ( السمارسة ) في 
لحذة ما من التاريخ ٠‏ فان جد يلا يحدث في التركيب الا جماعي بفمل صراع وأفعال الطبقات 
وبسهذ! تفى الصفة المثالية عن الجدل المادى لأنها ليس تمن طبيعت "اذ أن " علاقة الفكر 
بالطبيعة غير ممكدة بدون ( الممارسة ) التي تمثل التوسط المادى بيدهما ٠‏ فليست الحلاقة | 
الطملية بين ألفكر من جهة والطبيمة من جهة ثانية هي المدطلق الا “ساسي للفكر الانساني 

بل تغيير الانسان للطبيمة بنشاطه الحملي " ( 50 /صالا؟) ٠‏ 


1 أما ليبين ( 41ت )فيخدد خصوصياات|لمعطق الديا لكتيكي بقسوله 

: " لك نعرف الشي* فعلا يجب أن ندر سجميع جوانبه » جميععلاثاته » وحلقاته المتوسطة . 
إننا لن نصل أبدا الى هذا بصؤرة كلية .٠‏ ولكن مطلب شمول جميح الجوانب يقينا من الوقيع في' 
الأخطاء والجمود هذا أولا ٠‏ وثانيا يقحضي !السطن الديالكميكي أن نعاول لشي في تدلوره في 
( أحركته الذاتية ) (كنا يقول هيفل أحيانا ) في تغيره ونائثا ينبخي أن تدخل الممارسة 
الانسابية ( 5 )ا كليا في التعريف الكامل للشي* كمعيار لليقين وكمحدد عملي 
لأرها ط الشيء بما يلزم الانسان ٠‏ ورابما يعلمنا المسطن الديالكتيكي أنه (لاوجود لحقيقة . 
مجردة + فا لحقيقة عيامية (00:10788) دوا " (” /ص")؟).. 3 


ويعين لينين ذلك الملطن بقوله : " هو دذارية السمرفة ٠‏ والمعرفة هي ادمكاس 
الوابيعة بوأسطة الانسان ٠‏ غير أنه ليير أنعكاسا بسيطا مياشرا وكليا » وهذه المملية 
تجاوى على سلسلة من التبريد! توالصياغا ت رشكيل ألمفا هيم والقوانين » ومذه المقاهيم 
والقوابين تحتغن كذ لك نسبيا وتقريبيا التوانين الشاملة للطنيعة المتحركة أبدأ ٠‏ يرجد فعلا 
أ موضوعيا ثلا ثة حدود : -١‏ الطبيعة ١5‏ المعرفة لاا شكل أنحكا سالطبيمة في 
المهرفة » هذا الشكل انما هوالفا ميم » القوادين » المقولات " ( لب) / ص 786 ) 


(أ) لوفيفر هترى : فكر ليدين » ترجمة كمال الخالي وأديب اللجمي دعشق 1919 ٠‏ 
ب لوفيفر هثرى ؛ قكر ليدين مرجع سايق » ٌ 


هات 
ويرى هخرى لوفيفر أن تعريف الديالكتيك في نظر ليدين يتضمن : ١."‏ . تعريقا 
للمقهوم بذاته ء ( يسغي صاول الشى* ذاته في علاقاته ونموه ) "ل الما قضفي الشي"* , 
ذاته » والقوىوالا تجاهاتالمعاقضة في كل ظاهرة ا وحدة التحليل والتركيب » ٠‏ 
لك عي فناصر الديالكتيك " (, / ص 5660 : 7)* وهكذا فسطق الاتجاه الماركسي 
: هو الديالكتيك الذئيوثد ىالى نذرية المعرفة الديالكتيكية من خلال نهجه ٠‏ 

5 وأوضح أتدلونيو غرامشي ( 22 00 ؤولم( ‏ بالاوو ) الجدل 
بألهالضدين أو مطابقة أحد هما للاخر» ومما الابيعة والاسان : المادة والحقل, 
الوجود والفكر » الموضم والذات» والذ ىيفكر بشكل جد لي يدرك وحدة الطبيمة والانسان 
دون نسيان التتازع أو التعارضبين اللحظتين ٠‏ فالروحي لايدرك التضاد والدلبيعي يدرك 
الوحدة وبكر التضاد * ويتسا*ل غرامشي : " أقلا يكتنا أن نتصور بالضبط وحدة الذندين 
دون الوقوع في خطأ الواحدية على اختلق أشكالها الي لاتدرك الوحدة الا بحذف واحد 
من الحدين " (0ا/ ص 1109 ) ٠‏ 


ويسبتم جان بول سارتر ( 8/72 ءانالاك10انجاق 13149013060 )بمنهجه 
إلذ ىيثق بالممارس.ة والحرية والوجود الفكرى: والذ ىيطاي بين البراكسيس الفرد ى 
والحركة الجدلية لتطريخ في وق واحد ٠‏ أله هوالحقل الجدلي ٠‏ والجدل الذويرعين * 
به آت من الاقراد وليسرمن رموطيهم لكونها. فوق فردية وبذلك يمع جدله عن التأليه أو 
الجبرية الميطفيزيقية » فان] " رفضيا مشا هدة الحركة الجد لية الا ميلة في الفرد وي رهطه 
س مو" سسته سل يجب أن دتوك الجدل " ( ب) وبذلك يتحد الانسان بذاته الخارجية عنه 
في الدابيعة ولا يفهم الجدل الا بغهم الذات وعفى تيمته بتطبيقه في الطبيعة. ٠‏ ولا تأثير 
للجدل فيها * وتد قال سارتر عن أنفلز أنه '' أعدم الجذل بزعمة أنه اكتشفه في 
الدابيمة " (ج ) بيدا ربط هو أى سارتر الجدل بالحياة البشرية والممارسة أى الاشاج 0 
العمل , الصراع , الابكار ٠‏ 


ثم يرى سارتر عند مناقشته المدهج أن المادية الجد لية يمكن أن ستقل من 
متمد يدات الحامة المجردة الى بعض سما ت! لفرد الفريد إذ! مأ توسطت بينهما '* وهو يوحد 


11) لوفيفر هنرى : فؤلينين ترجع سابق ٠‏ 
(ب) و لج( وقد ورد تعند جورج غررفيتش في كطيه ١‏ الجدل وعلم الا جتماع في الملحق التاسع ٠‏ 
الجدل عند جان بول سارتر ٠.‏ 


ااه ءاه 


د 8 5 هم 


دن مشهوي الممارسة والمشروع في المنهج فيكشف عن خارجية الاوضاع وموضوعيتها لان ذلسك - 
" ميسر ارتياد مسألة الذاتية بكل مافيها من تمقيد " (6464/صلاة) ه. 


0 


وحدد جورج غورفيكش ( 6020 .95 14 119 191 ) النقاط البارزة 
اجدل سارتر في كطبه " الجد ل وعم الاجتماع '"' فوجد أن سارتر يتمثل الجدل مثل حركة 
وأقمية في العاتم الاساني يلقي اتحكاسه في الحلا قاتبين السبي والمطلق ويظير الوسائل 
.المتوسطة بين الحركة المزدوجة للحالم الاسائي الخاضحة لدلائله الخاصة وأعاله وانجازات 
وأمطجات التي تحرر مدها جزئيا أما العلوم الانسانية فةير قادرة على دراسة عالمها - موضوعها 
دون أدراك قوة الحركة الجد لية الخاصة به لان الجدل لايتحول الى حركة بسيطة لكليات 
الاسانية في سيرما وتجريتها ومسرفتها الملائمة ٠‏ وقد ربط سارتر خطأ كل نقسير بالدقل 
التعليلي وهو لايرئ.في الشسير سوى " تحديد سلبي " (1 ) للجدل “الا أن هذا يقنُود 
ألى صعربات تواجه الجدل السارترن: أهمها : ربط اليجدل بفلسفة خاصة تتيع الجد ل وتربطه 
بألوجود الفرد ىوالعقل الابكارىأو التاريخي ممأ يودد ىآلى الد وعمائية عند دراسة الرهبوط 
الاجتماعية ٠‏ ذاك أن هذه الدراسة نقتصر على الناقضات والتركيبات ٠‏ فجدل سارتر تحدرى 
١‏ نازل ) وعام ( شامل ) لاثه ينزل من الوجود الفردى والمقل العام ليصل الى الايُعاد الاجتفاعية 
احيث " يوجد الجدل داخل الجذل "' لب )كنا ينطلق من التطبيق المواطر ‏ الجامد كي 
عصل ألى التاريخ وتتحد د الحركة الجدلية الواقمية والفهم في فلسفة سارتر وفق منيجه الذاى 
يبتمد عن التجديد المستمر في المدبيج الجدلي ٠‏ 


وتتمحور الجدلية السارترية حول الاقراد وذاتية الانسان والممارسة والحرية والناريخ 
الذ ىيشيه الحقل العام بمجموعة <ةاكقه مومئ شاملة تظهر مثل كا ثدات دافيلية تعيش على دس 
الماركسية ويممرها سارتر ' ايد يولوجيا " مسظلة نسبيا طزرا وأساسا للمادية الطريخية طسورا 
آخر ٠‏ أمام هذه الجهود يرى البع ض أن سارتر قد بذل في عديد كتهه : " جهودا ضائمة 
لاثبات صحة الوجودية مستعينا في ذلك بالفلسفة الماركسية " (48/ مره ؟؟ | بيسا يبدو آخرون 
أشد أنصاقا حيث يرون أن محاولته لتركيب ' وجودنية من عيخل وماركسفي نظريته للعقل الجدلي 
لم كلل بالنجاج " (ج / ص 2؟؟ ٠.)‏ 


سس ل سس 


(1)و(ب) وقد ورد تعدد جورج غررفيتشفي كطبه " الجدل وعلم الاجتماع " في الملحن 
ألتاسعء الجدل عند جان بول سارتر ٠‏ 

(ج) #ورفيتش : الجدل وعلم الاجتماع 5,؛ الملحق التاسع النقطة السادببة من التصور 

لسارترى للجدل ٠‏ 3 


57007 


فت به 


أما جورج غورفيتشرفيرىأن الجدل هو طريقة الادراك والفهم والمعرفة لحركقة 
بالكليات الواقمية الاسائية *؟ ويتميز الجدل بميداده وبتحطيم كل التصورات المكتسبة والمصدمة 
التي لاتد رك الكلياتالانسائية في سيرها وتأثيرها المتيادل ‏ ث ياخووائة دائما على عنصر 
ألفي ( السلب ) وهو أحد طرق الجد ل المملية والابتعاد عن أى موقف فلس في أو علمي 
.عسبق ٠*٠‏ 


وين هب غورفيتش للد فاع عن التجريبية الواقمية ‏ الاجرائية ‏ بالجدل وهو يرئ 
أن التجربة التي تعدل باستمرار قواعدها حضمن لزومية الجدل والصلة ألقي يكشف عدبا 
تاريخ الفكر ومصير التجريبية * :فكل تجربة » معاشة أو يومية أم منظمة يكون الجدل أكثر من 
الواقع محركا ليها لا نْ التجرية تحطم أطرها المرجمية بلا ابقطاع وهذا يمني أن محنوى التجرية 
عينه جدلي ٠‏ أما في الاجتماع #كون التجربة جدلية بخاصتها ومحواها : "ان الجبدل 
| جرائي الواقعي الذ ن ددرسه يهدف للشكلة أخرى, هي عدم أمكادية الجدل اذا لم يكن 
مظهرا خاصا للواقع ألاساني الاجماعي ٠‏ فاذا كانت التجرية هي داثما السائية واشائية , 
فالواقع في حركته الجد لية يتصف بدفسالخصائصرتماما » ٠‏ فالتجربة المباشرة مثيلة الوااقسع 
الاجتماعي والمشابية بذاتها للحركة الجد لية » والقي تمتيز عمل النامر وال [ نحن ) والجماعات' 
كاعر يماع ان للسير في النالم بحو الكيف مع السوائق وازالتها " (1) 


وتهدف التجربة المعقدة في عنوم الطبيدة الى المحتويات ألقي بذاتها لاتتصف 
بالجد لية لكن " علوم الطبيمة تدخل في انجازات الحضارة وتوثثر على الب الاجماعية فيبي 
تطثربها " (ب) ٠»‏ 


: ددري غورفيتش بدلرقه الجد لية الا جرائية القي توضح تجرية المحياتالجدلية 

ألى نلك الارق التي تملح للد راسة الاجتماعية أى الكاملية الجد لية والتضامن المتهادل التأثير 

أن الا قتضا» الجد لي المتبادل وعدم التضيين الجد لي أو ال: .موض وا لا لتهاس الجد لي والصافر 

الجدلي أو استقطابه وتيادلية الاطر أو الوضع في حالة تقابل المنظورات (ج ) ٠‏ 

ا يي 5 

(1)و(ب) :كما ورد عدد غورفيتشفي : الجد ل وعلم الاجتماع ٠‏ الجزه الثاني » الطرق 

ا الجد لية في علم الاجساع ومظا مره والجد ل بين الاجماع والملوء الاجماعية 
الاخرى * ترجمة غاتم هنا ٠‏ 

اج استخدمت مصطلحات " الجدل ودلم الاجتماع " ل جورج غورفيتش وتعريمسب 

1 المصطلحا تفي ألا تجامات الرئيسبة للعلوم الاجتماعية ٠‏ ص 7517 ٠‏ 

.ءر/.٠‎ 


5 ات 


ويصف يول لازار سفيلد العملية الجدلية عدد غورفيتش! لقا قمة على أنكا* عدصرين 
في وضع جماعي ما لصيان كيفية ارتباطهماً بعد ذلك بأنها كون تراكيب بد لية خمسة لكل من 
الطريخ والاجتماع وهي بمثاية طرق أو مداخل لدراستها وهي : " ١‏ الهشامل الجدلي : 
5 العلاقا تيين ( الدحن ) والعلاقا تمع الاخرين أو الفسالياتالمنظمة والفاعلية الحفوية 
الاقتضاء الجد لي المتبادل : ويتعلق بتباد ل التأثير بين البية ألا جماعية والكنولوجيا ٠‏ 
الالهامرالجدلي : الفرد أو الرمط. ا لذ ىيثبت بتما سمع منظومتين أو أكثر من المدظوما ت 
0 يجد الكثير من العنا* ناسيا الحثور على هويت الاجتماعية ٠‏ 5 الاستقطاب 
الجدلي : التمارضبين الدليقات والثورة والحرب 5 الوضع في حالة قابل المنظورات : 
التاكيد على الحداصر التي لاتقبل التوحيد ولا القصل ولكن حيثيكون التقابل من العمنف 
والشدة بعيث يواد ىالى تواز ممكن الملاحظة ٠‏ ( مثلا : الرأى العام مجموعة آراء فردية في, 
لحظة ما ولكنه يوثثر في آراه الاقراد ) " ( 71/ ص؟5؟ ) ٠‏ : 


الا أن غورفيتشيقر بأن الجدلية " لاتعطينا تصويرة تعليل ٠‏ انها تقودنا الى 
عتبة التعليل في علم الاجتماع * أنها لاتزيد على أن تبين* لنا أطر التعليل " (75/ص1؟) 
وبالتالي لامتوقع غورفوتشمن الجد لية كل شي* وعو يوصي بعدم النفسير السكوي كح 
الاجتماعية ٠‏ بحكم تة.يرها الداثم ويفدد .في مزثلفه " الستمية الا جهاعية والسرية الانسابية 
(.1500)مسألة القوابين )1(٠‏ 


#7 


(: صمح هص ا 
1) ملا حظة : يمهعفي الصفحة التي طيها 


اه كلاه 


العامة لاسيما الاجتماعية مدها فيقول : ' لايمكن التوصل الى قوادين علية أو تطوريسة أو 
وظيفية في ميدأن علم آلا جماع ٠‏ فاذا كانت هداك ثئة حلمية فائها لايمكن أن توجد ألا في 
١‏ صورة قوأدين أحصائية وعبارا ت!.حتمالية وهاين مترابط بين متفيرات "( 1 5/ ص ]7١‏ ) 
وتتذبذب درجة الحرية دون أن تغيب في أنماط ! لمجتمع وتنا سب عكسا معأ لحتمية ألا جتماعية 
المتعد دة الاتواع * فب ويلكر لحظة الثبا تالنسبي في دراسة ظواهر المجتمع » وما القوانين 
والموضوعية والتقدم والاسا سالواحد للمجتمع ألا مشكلات زائفة ٠‏ 


ويقرب تيم شيف أرأ* غورفيتش من " النزعة الامبيريقية المغالية ( المفرطة ) في 
أ لدقدية 31 295187302 2580811081 '' ( 6 5/ عر, 253 ) + ويحتبره بجدليته الاجرائية 
أكثر ميلا الى علم الاجتماع الاضفر ( الميكروسولوجيا ) الذي يمحص جواتب الواقعفي كل 
مستويا ته الاجماعية وعلم ال جماع الاكُبر ( ماكروسوسيولوجيا ) الذ ى يد رمر ا لجملعات الكبيرة 
مفرقا بين مناهج الدراسة المستخدمة في كل مدهما ٠‏ ش 


ويشير البعض الى كر غورفيتش با لظا هرأ تية ( 14 أإ)أى 
" الفلسفة الواقعية التي تقوم على دراسة الظواهر كما تهدو في الشعور وفي الواقع فتجمع 
بين الموضوعية والاد راك الذاي ١‏ وبد رأسأ ت برود ون وباكونين ( 52/ مر 0٠‏ )ء رفم 
أن غورفيتش يلكر ذلك بالحاح في موثلفه '" اللجدل وعلم الاجصاع " ( 1977 ) ٠‏ الا أن 
مالاشك فيه أن دراساتغررفيتش نقع في نطان الكامل في ميدان الدراسات الا جماءعية 
وكلية !البحث الا جتماعي » وهي الصفة التي تتصف بها المدرسة الا جتماعية الفرنسية المعاصرة ٠‏ 


أما اتجاه " النظرية الاجصاعية النقدية " ( مدرسة فراكفورت ) فيوضع بمدا آخر 

دارا على المدب ج الجد لي حيث قال مأكس هوركهيمر و تهود ورأ د ورنو و هربرت مأركوزه وغررهم 
بالديا لكنيك السلبي كمدهج لدراسة المجتمع * ويعني به أصحابه معرفة صيرورة الفكييسو 
والممل ( الممارسة ) وفهم الاشياه على ماهي عليه في الواقع بحد حذف الزيف والائدئمسة 
الاصطلاحية التي تف طي الظواهر الاجماعية ٠‏ أما طريقهم في ذ لك فبي التمليل الا جشاعي 
الذى لايكتض " بالجمع والعظيم 4( يل ) يتناءل ويمحض " (1 ) ٠‏ ومن هنا كان أتجاة 
مدرسة فرأكفورت نقديا * ويضيف أ د وربو أن " موضوع علم الاجشماع هو المج تمع ومظااضره وليس 
كموضوع الحلوم الطبيمية المتجادسرنوعيا ٠‏ فشمولية القائون الاجساعي في علم الاجماع ليست 
0000300 
لهاك أدرنو » تيودور »ف في مقال : " علم الاجتماع وا لبحث الا مبيريقي " ( النصيالائماس) 

وذلك في كنابه : الخاف حول الوضدية في علم الاجتماع الالماني ٠‏ توجمة غانم هنا » 

دار مشتات طه 6 ص25 


لخ 7 سم 


في المفهوم أو شموليته بحيث يضم على نحو واسع كل المعايا ت| لفردية »© وأنما يتجه القانون 


ا لاجتماعي نحو علا قة الشامل بإلخا مرفي واقحيته 1 الطريخية " ٠)1(‏ 


وتستخد م مد رسة فر كفورت الديا لكتيك السلبي يغية فهم كلرة الطريخ باعتصاره 
أمنهجا جدليا يديفي تدابيقه في الدراسة الاجصاعية لادراك العلاقاتالتي تتحكم بظواهر 
لبدية ال جصاعية ككل ٠‏ فالواقع " الواقع ( المعطى ) ليمروحده حفيقة الواقع» أن فيه 
غشا* أيضا يخي الحلا قة الا جماعية " ( ب) ومن هدا ضتوق أ لفرا نكفورتية عن التجريبية في 
التركيز على الوظا ئف الكامنة وابزازها » وعلى مشا هدة الواقع ودراسته وتحليله كي ييسسوم 
بأسراره ٠‏ لان " الحوادث المدركة بالتجربة لا تعكمر الدلاقات المخشية وراءها ٠‏ انها 
“لف الغطاء الذ ىيخفي هذه الملاقات " ( 15 /ص,197 ) ".غير أن مدرسة فرانكفورت 
لاتغفل الابُحاث التجريبية بل تعتهرها غتى لحلم الاجمماع لكنها توى أن التحليل الاج ماعي 
الدميق مكمل شري لها واذا أقتصر البمث التجريبي على جمعأ.جابات ذاتية عددثذ تفذيفه 
الفرا تكفورنية الى قائمة الاؤثان الجديدة التي تخفي انما ط الا جشاعية المعاصرة ٠‏ من مثل 
ذ لك الرأى ؛لدام " معصول البيروقرأ دطيا تا لحاكمة » عامة كادت ]م خاصة " (19 /مر» 0١)ء‏ 
ومأ يقرر مسمير الدا سن ليوم مثل " صراعات دولية بين الفكات العي تغود الحكودات والنظسا, 
الاقتصادى " ( ؟1 يمر؟ ١9‏ ) + ؤليس العافسربين أفراد أخرار والنظرية ألا جساعية البقدية 
تفهم المجتمع في كليته لافي ندلان د رانة' | جتاعية محددة * ولقد وصف | د وربو الخسلاف 
بين الموتفين بقوله : " الموثف الذ ى يريد النظر الى الكل ومده الى الجزء والاخر يريد 
الاكنفا بالجزء "لج ٠)‏ أما الشمولية الاجتماعية فهو ما " تهمله الاميريقية في علم 
الاجتماع " إن ٠)‏ ٍ 

وتتفق ألغرا يكفورتية في بحضالوجوه مع الماركسية الشائعة عبد تدلبيق المسهسسج 
الجد لي لايضاح دور الاقتصاد وأثره في البناء ألا.جشاعي وما ينبكق عده من ظوا هر ا.جتماعية 
حتى في الموسيش وهي عند أددرنو جز من سوسيولوجية الثقافة لان الموسيقى " تعبر عن 
شاقض المجمع المحاصر واقساماته " (15/س؟ه؟ ) وهي تخضعكبضاءة لقوانين السوق 
التي تعد د قيمتها في المنظومة إلا جتماعية ا لكلية * ثم أن قبولدا للموسيقن رهين بالدهاوة 


(1 )و( ب) ب المرجعالسايق, 19و١٠‏ 
(ج )واد ) - نفس لمرجع السيق صن ١‏ و ص 25 
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والاعلا م والاعلان وأساليب تحديط الا مُور المعنوية في صورة أونان ٠‏ 


وحول مسألة القؤادين الت ترى الماركسية الشائعة ضرورتها حين يطبق المديسج 
الجد لي في الدراسة الاجتماعية ترى!لفرا كفورتية أن " الواقح والنظرية لاييكن أن يجمما 
تحت مقهوم موجد لكليبما " (1 ) بل تكد أن الا تمداث الا جتماعية عشأ عن أرادة | جهاعية 
حرة أى تصيح القوائين .الا جتماعية ذا تلمعنى) حين تستطيع " الاسادية أن تفير شروط 
وجودها " /15(٠‏ ص 00؟) من هنا كان التطور الملصس والصباعي هو الذ ىجعل تيام 
هذايم ديد للمجصع مكنا ٠‏ 

أنا حول موضوعية الد راسة فتوى مدرسة فرا تكفورت أن " الموضوعية تدايق على المديج 
وليسر على الفحوى أو المحتوى أ لذ ى بفحص وهو ليس ذا تيا. " ( ب ) : ويتم بحث محتوى الظا هرة 
الاجتماعية في كلية المجتمع وطريخيته طبقا لمدط ق خاص بالحلوم الاجتماعية ٠‏ 


95 


مم ل ا ا ا 
(1) - نفسالمرجع السايق ص25 
١ب‏ س مرجع سابق » ص عام 


300 يد 
)دا لمتبيج التاريخي : 
يقصر أغلب أ لمو#رخين معدى التاريخ على '" بحث وأ سقصاء حوادث !لماضي .كما يدل 

على ذلك لفظء ( 8209738جط ) المستمد من الأصل اليوداني ٠ ٠٠٠+‏ كل مايتعلق بالانسان 
ذ بدأ يتوك اثارا على الصخرروالا رض " (58ه /صنا١)ء١أنما‏ مايهمنا في دراسة التاريخ فهو 
مد ى توفر خصا قص,المنيج العلمي فيه + وهنا تضاربت الآرا* حول علدية. السبج وظبر صاقف بين 
ريدن هامين يقول أولهما أنه لايهت, التطريخ بشي* سوى بدراسة التطور الفريد للانسان الاجتماعي 
ويقول الثاني أن دراسة الطريخ تشمل كل جوانيه الخاصة والحامة ٠‏ وتعا تلرأى الأول لاتعتبر 
الدراسة : تأريخية أذا حاولتالتمميم من هذه الااحد اث قتصيح دراسة ! جتماعية أكثر منها طريخية 
قن نين يرى الرأى الخاي أن قدا يصل الموثرخ عن طريق الربط بين المأضي والحاضر لاكتشا ف 
العلاقاات السببية ولكده لايصل ألى التعميمات المصاغة بدالات رياضية صارمة ٠‏ 


ويدامح المدهج التاري خي من خلال وصف ما مضمى من الظواهر الااجتمامية وتسجيلهب) 
, ألى فهمها ثم " التوصل الى حقائق , وتعميمات لا تساعديا على فهم الماضي فحسب وانما تساعد 
أيها على فهم العأثر » بل العبوث بالمستقبل " ( ١‏ “4 ص ؟ ٠١‏ ) أن كان ذلك مكنا ومذ] 
أقد يتم من خلال تاوف الدراسة الناريخية لمعضلة معينة وتأطيرها وجمع البديات الد قيقة منهنا 
وترتيبها والتحقق منها لتصويبينا من خلال نظام الدراسة الذ ى يستخد م فرض| لفروض وا لتحليل 
والنفسير من أجل اثبات صحتها فتفيد في فهم الحاضر وربطه بالماضي ومجاولة الصيوة بالمسطيل + 


وتعتمد الدراسة الناريخية على ألا سسا لمدهجية الطالية + 
١ 3‏ تحليل الظاهرة مونوع الدراسة والوقوف على عداصرها ٠‏ 
" س الوقوف على نشأة الظاهرة والرجوع في هذا الصدد الى أصولها في المجتمعا ت القد بمة 
الي تعتبر ممظة لأقدم مظاهر الحياة الا جتاعية ٠‏ 
”سا تتهع نمو لظا عرة وتطورها وتقسم التطور الى مراحل أو سلاسل ! جتماعية للوقوف على ميطلخ 
ما أصابها من تحول في كل مرحلة * 
؟ ل قد يبدو للباحثان ظاهرة ما حديدة الشأة أو وليدة الزمن المعاصر قينيفي أن يبحث * 
في العاداات الشعبية وأساليب الحوام عن بقايا وروا سب أو أثار ندل على طريخ طويل 
للظاهرة ٠‏ 
0س دراسة العلاقا تالقائمة بين الظاهرة موبوم الدراسة وما يتصل بها من ظوا هر وا لوقوف 
على الاثار المتهادلة التي تمتيج من شاعل هذه الحلاقا رن ٠‏ 
5-1 الانفاع بسطن المقارنة | لاما /صيفاكء 19). 


أما المعايير التي أقاد منها اليج التاردخر, في الدراسة الاجتماعية فبي معاييبر 


5017 


#1 سه 


عقلية وأخلاقية ( آمانة العالم الفكرية ) ومهتية » تمثل جميعها في الادراك الموضوي للعلاقات 
المد روسةوالدقة الملمية والكمزم للك الملاقاتوكون هذه المعايير موضوعية الدراسة ٠‏ كما" 
تنتج عن شلك المعابير سمات تلا زم السيح اللاريخي في مخطف مدارسه أهنها : 

س أفتواض موضوعية الباخث المديجية ٠‏ وأمانته الفكرية » كون هذا المدهج يحقد الى حد 
بديد. على المحاكمة الحقلية السليمة ٠‏ 

0 طمس بدا كل أو أشله الوقائع الاجتماعية الفريدة في بقايا أريخية ( المسعدات_ الآثار 
ل الوثائق ب العادات  ٠٠٠‏ ) وذلك بقصد التحليل والتفسير على أسسالبحسث 
الحلمي لمعرفة الحقائق الا جتماعية ألتي تتضمتها ٠‏ 

2 امات مدطق المقارئة من. أجل فهم الحاضر في “بره الماضي ( من حيث نشأة الظواهر و 
ألنظم الاجتماعية ) فيصار الى التعميم مما قد يوفر امكادية السبوه بالمستقبل * 


وهاذه السمات تجعل المدهج التاريخي يسمىى, الى تحقيق بعض وظا قف العلم وأعمها 
التفسير والصبوه والضبط ٠‏ غير أن الضبط ألصارم يختصر غالبا بالظوا هر الدطبيمية دون الطريخية 
وهو يلتق هنا بأل جربة العلمية التي يستعيض الدب الطريخي عدها بالتجربة غير المباشرة 
كفن الظاهرة الا جدماعية تزيد ها وفوحا وتسهل أكانية السبوه بوقوعها بأرجحية لأله قد يحصل . 
في بعغر,الاحيان مقاجآت تسيينها آرادة الاسان الحرة فتجمل تحديد نظام الظوا هر الا +ماعية 
في الوقوع صعبأ ولا شكر اهمية الملاحظة باعتبارها مجهر الباحث في فحص تأريخية أمور المجمسع 
بنية الفسير الحلمي الذى كونه موضهية الباحث ومنهجيته العلمية فيكون المدبج الاريخي عند ثث 
علميا كما سيتضح لذنا ذ لك في موضيعية التاريخية (صه» )هه 


5 ع لالت 
؟5س الشهيج الموتوفسرافي 
5 5 3 1 
أول من قال بالطريقة ( المرنوغرافية | مده .جا في دراسة السائل الاجتماعية 
أموء لابني ( 119823 ٠‏ 18 1843 ) وتعني الكلمة وصف موضوع مفرد ٠‏ الا أبيبا 
أ.تخذات بعد علميا وعمليا على يده حين د ربر جماعاتمن الاسر العمالية في فرنسا ووسسلاد 
أوربية يُخرى من أجل التعرف على أحوالهم المميشية منطلقا من 1 ن الممال هم غالبية المجتمع 
وهم يمظونه خير تمثيل والاسرة هي لي ا الاؤلى ٠‏ وقد تركزت دراسة 
لابلي على معرفة أثر التصبيع علي جماعات العمال الفرنسية والاؤربية مواكد) على ثلا ثية 
الدراسة الاجتماعية : الكان والعمل والاشرة » ولجأ أيضا الى استخدام ميزائية الاشرة 
في دراسته فأصبحت دراسته كمية ٠‏ وفي كطبه , " العمال الاؤرييون " [8001١)يفصح‏ 
عن مديج دراسته للا شر وميزائياتها فيوجزها كما يلي : " في اختيا أشرة مفل السجمع او 
الطبقة التي نريد دراستها شم تبحث حالة هذه الاسرة بحثا نفصيليا دقيقا من جميع أ لنواحي » 
وأهمها تاريخ الاسرة ‏ ديا دتبسلوعا داتها الخلقية ‏ وسائل معيشتها وميزاديتها! لسكوية 
عن الدخل والمصروفات ٠‏ ويقسم الدخل الى أربعة فريع : ايراد الاملاك والاعانات والمرتبات 
وأجور الصداعة ويقسم المصروفات' الى خصبة فروع : الفذا* ٠‏ المسكن » الملابسء الدواحي 
الثقافية والترفيبية والعلاج والديون والضرائب والتأمييات " ( 7/7١‏ ص,717 )اذ! تعلل 
الظاهرة الاجتماعية المركبة الى أجزا* أكثر مسيطا رغم كودها أساسية ومميزة شرط أن يبقى هذا 
الجزه في حد ذاته متضمنا أساس الكل ٠‏ ش 


ويحد د ويسي اطار منهج دراسة الحالة حيث يقول : انه " البحثالذى بقوم ا 
على النحليل الكامل الد قين لحالة شخصما يدراسة جوائب معينة من شخصيته " ( 50 /صرط١؟)‏ 
كما ويوكد ماركيز أن دراسة الحالاتالفردية تقد م نمطأ آخر لمنهج دراسي يستخد, على 
داق واسع في الطاب المقلي وعلم النشس الكيلديكي والخدمة الاجتماعية » وهو يشبه المدهج 
الأثشبولوجي في كيده ه على عدم الانحياز والدقة والوصف الكامل لموضوع الدراسة ٠‏ وللمقارية 
مين نطئج البحوث أهمية علمية لاهكر ٠‏ 
5 أما مجال نكي المنيج المودوغرافي فيخطف تحديده باختلاف تحريفات 


العلما* فسهم من يقول ؛ أن "ميج دراسة الحالة , مو المدهج الذىئيتجه الى جمع 
البيانات العلمية المتملقة بأية وحدة سوا هارن ا ان 0 


1 
مجليا أو مجتمعا عاما ٠‏ وهو يقوم على أسامر التعمق في دراسة مرحلة معيدة من تاريخ الوحدة 
/ فو/ةة 


نت 374 ا 


أو دراسة جميع المرا.عل التي مرت يبا وذ لك بقصد الوصول الى تحميما تعلمية متعلقسة 
بالوحدة المد روسة وبف يرها من الوحدات المشابهة *(50/سكدتكا. 


ويتبادر هنا سوةال ملم : مل اليج المونوغرافي مدهج في الدراسة الا جصاعية 
أم هوأداة للمنهاج ؟ تر ىكلير سلليتيز (112:آ1ئة 0,2413585 ) وزعلاو*ها أن " دراسة الحالة 
وسبلة من وسائل جمع البيائات: وليست منهجا ٠‏ ذلك أنه يكن أن تستخدم دراسة المالة 
كوسيلة لجمع البيادات في دراسة استطلاعية أو وصفية » وليبر هناك مايمدع من ناحية أخرى أن 
تستخدم في دراسة تختبر فروض السببية » وذلك مشروط بطبيعة الحال بوضح الا جراءات المناسبة 
التي تحصل عليها " ( 0 9/ير +7 )ء 1 

وبقول غود و سكا تس ( 508508 دهده 60088) : إن " دراسة الحالة ليست 
أدأة من أدوات البعث وانما هي منهج متميز يتوم أساسا على, دراسة الوحداتالاجماءينة 
بصفتها! الكلية " ( 80/1/50 ) ٠.‏ . 


ويثمن عالم النفر الامريكي ( #5مطاته) ثيمة السير والسير الشخصية والمذكرات 
وا ليوميات في دراسة الحالة عاليا ٠‏ فهو يجد أنها " تكشف عن الخبرات الدا.ثلية للاشُخاص 


وتعداي ٠‏ سواء بطاريقة مقصودة أو غير منصودة » معلومات تتعلق ببداء ود يداميكية الحياة الدقلية 
لما حبها وطريقة سلوكه " (56/ير,63*) 
4 


واذا كان المسهيج يحدد بالداريقة التي تتبع في البحث فدراسة العالة تركز على 
الملا .حذاة الاسكشافية وتستفيد من الدذاريات الحلمية في مجال التطبين وتستدين بوسائل جم 
المعلومات أو البياناتكا لملاحظة و!لمقابلة والا ستبيان والوثائق والسجلات والخطابات فتكون 
بالنالي دراسة الحالة منهجا كالمنيج التجريبي ٠‏ 

وقد كون الحالة المدروسة جماعة أو بذاما اجتماعيا أو ميمها ممليا أرفردا 0 
:«من كون الوحدة حالة في | عد ى الد راسات أو حالة قائمة بنفسها في بح ثآخر ٠‏ ثران 
الميج المونوغرافي يتعمق في دراسة الوحدان المخطفة ليحد د الدوامل التي توثثر في الوعدة 
أو يظهر العلاقات السببية الرابطة بين مفرد ات الظاجرة » دون أن يكتفي بالوصف الشكلى أو 
ألذا عرى للوحدة الا جتماعية الخاضمة له أثناء البحث ؛ وهذا مايشكل أخم ناته كديع * 


أما تحديد الظاهرة أو نوم السلوك وأيضاح الا بعاد ألتي تتصب علييا الدراسة 
وايجاد المفاعيم والفروض! لدلمية وأنتقاء ألعينة بالشكل العلمي وتحيين وسائل جمع البيانات 


وتد ريب جامعي هأ وتسجيلها وتحليلها ]١‏ ستخالاص لد كير وتعمينبا فهذه مجموءة » تون 
ا 


تيت 


خطرات دراسة الحالا تالفردية ويستحسن فيها التأكد من كفاية البيائات وصدقها وسريتها 
كي تشضمن صحة التعميمات العلمية + : 


وفي هذا المجال لا تتباين خطوات دراسة المجتمدا تالمحلية أو النظام الاج تماعي» 
أو الجماعة عن الخطوات التي تتبع في أى دراسة علمية أخرى فقد قامت '' جمعية اندراسات 
الحلمية للاقتصاد والا جتماع في فرنسا '' بتدابيق هذه الطريقة على (/؟) أسرة تم انتقاوها من 
مدا طق مخظفة س العالم واستمرتالدراسة من سنة ( )١1804‏ الى سبة ( 1175 ] ثم وضعت في 

| كتاب يظهر فيه وض عأسرة العامل في باريسر والمزارع في كاليفورنيا والفلاج في سيول ألمين * 


كما د رسالباحثان روبرت ليدد يلي ليئد المجتمع المحلي لمديدة الميد لتسون 

(زامسهممر) بولاية ادديانا في الولاياتالمتحدة الا يريكية محددين دراستهماً "انبأ تمسر 

دراسة ديداميكية وذيفية للحياة المعاصرة بمدينة ميد لنون في ضوء اتجاعاتالسلوك المتفيرة 

والملحوظة خلال خص روثلاثين عاما " ( 79 //ص, 5903 ) وقد -سدد الباحثان سنة ( ٠‏ 915) 

لكون الحد الفاصل بين فتوتي بالا ستقرار والتغير ثم درسا التغير الذى.حد ثعلى المديسة 
من [٠*495١)حتى‏ ([(0؟9١‏ ] ونثرا لنتائج التي توصلا اليها في سنة 11114 ٠‏ 


كذلك تبحت جماعة " الاقتصاد والادسانية " جاريقة لابلي !! مونوغرافية في التيام 
بد را سات مبكرة حول ' ربط العوامل الاقتصادية بالدوامل الخلقية والروحية " ( الت 


غير أن عددا من الباحثين ينظل من أهمية السيج المونوغرافي ولا يركن الى الاعتفاد 
عليه في البحثلاعتقاده أنه لايمكن تعميم الدتائج التي يصل اليها الباحث أو للشك فى 
صد ق البيانات المجموعة ٠‏ 


وما لاشك فيه أن لابلي كان مجد دا في الدراسة الاجتماعية ومبكرا لما يعرف 
بملاحظة المشارك المنظمة القي تعتهبر منطالق كل دراسة علمية ٠‏ كما أن دراسته لمجمئمه 
الفرنسي أولا والاؤربي ثانيا هد تالى دارن حل المشاكل الا.بتماعية الداتجة عن التصريسع 
«غية حفظ توازن تلك المجمعات بمد معرفة الموامل التي تزيد ثراءها وتلك التي تبسندد 
ستقرارها. وتنقر.من ثروتها » وأند بقيت مشروعا ته أصلاحية '' وموجبة نحو محاولة الاصل القامم 
على دوافع التدفقة والرحمة الذى تجأوزته جه ود الاصلام اليو, " ( +65 /ين8؟). 

ويبقى أن المسهج ' المونوغراقي مشهد في دراسة المششكالاث| لفردية ويساعد على تقديم 
حلول لها ٠‏ كما أن دراسة المجتمحاتالمسلية بغية رصد التايرات التي تدارأ عليها هى داريقة 
تاريخية عئلية » ألا أبب! تبش قامرة عن اليدد الدلس المرغوب أى ا لوصول الى القوانين 
الحامة الي تحكم المجتمعات ٠‏ 


هد /روهة 


م * لم اعم 
جس دعوة الى مناهج ( وسطى ) في العلوم الابسالهنة 


| 1 السيج الوظيفي : 

تأثرت الوظيفة  (‏ 7080510241151 ) بمآ سيطر في علم الحياة من ا تجا هات خاصة 
لك التي تحطق ببدية الكائن الحي الح:وية ووظائفها * فلسجت هفا هيمها على غرار مذا هيم علم 
الحياة وبنا يناسب دراسة الظوا هر ألا جتماعية فمسها كالسق والنظام والوظيفة والمدظوما ت واليناه 
الاجتماعن ٠‏ من هنا أعطي المذ خل الكلي الوظيفي في دراسة المجتمع طابع الحلمية والحقلية 
باستشنا* قوامده الى علم طبيعي متقدم تسبيا وألى تحليل مقفلي لما هو ماثل في المجتمع ٠‏ 


تعود جذور الوظيفية الى أعمال المؤسسين لعلم الا ماع الأوائل فقد أشار كونست 
الى فكرة الاسات وميد ساند الظواهر الا جماعية ونيه سبنسر ( 880058 )ألى فكرة 
الكامل وادخل مفهوم الوظيفة في العلوم الا جتاعية ؛ وتصور ف بأريص 221510 0لة”نةة1 ) 
(لكعهدد «كورو ] المجتمم على غرار دسن متوازن ٠‏ أما ش ٠‏ كولي ( 17.0001 18:5 6111 
(474لاس 19515)فرأىآن المجتمعكائن عضوى » كما أكد أميل دركايم أن الظاهرة 
الااجتماعية تشبه الظاهرة الحيوية لأنها تقبل التشكل بمور شتى في ظروف مخطفة دون أن تثير 
طبيمتها » لذأ يبحث علم الا جتماع عن " الوظيفة لشي ت*ديها الظاهرة عن طريق دراسها 
. للصلة التي توبط بين هذه الظاهرة وبين احد ى الخايات الا جتماعية "(ثلا/ص هالاو 
غرد وليام توماس.( 142757- 19197 ] باكساب الوظيقة مسحة نفسية أصئلة في دراسة عمليات 
سلوك الأشخا ص.في المجتمعكما ترى مصظم موث“لقاته » خاصة ( الفلام البولدد ى في أوروبا وأمريكا 
وهو الكتاب الذ ى وظعه بالاشتراك مع زنانيتكي ( 07 الماك ) ٠‏ نشر بين (/ 15184 )١915١‏ 
غير أن عدد من الهلماء يواكد أن الوظيفيةقد برزت على يد فرايزيواس( 2088 1471404 195) 
وقام بترسيخها كل من:' كيف بواون ومالي وفسكي (كحولكلب كاوكلاء. 


ومهما يكن من أمر نشأة الوظيفة فا نمعناها الا ول هو العمل الذ ى يديه البناء 
الاجتماعي لتحقيق أهدات ممينة أيأببا " النتيبة أؤ النطثي المترتهة على نشا! ! ,«تماعني 
أو سلوك ١‏ بتماعي وغ لبا ما ترتبط الوظيفة في العلوم الاجساعية بالاماط الثقافية والبباءات 
الا.جتماعية وال تجاهات ٠‏ وينظر الى هذه النتائي في ضوه أثيرها على بناء الموقق أو السق 
أو الفاعل بين الأشخاص " (25 / ص 3196) ٠‏ 


لعلو 

وللوظيفية معان أخرى تخطف في علم الا بتماع عما هي عليه في بقية اوكا صة الانثربولوجية 
الثقافية ٠‏ وقد اختلف العلما*ه حول مدلولها الحقيقي ٠‏ فحرفها ليدهون ١‏ 21987201 ) ب 1 
محصلة مأ تسهم به من أجل استعرار أو بقاء الصيفة الثقافية الا +تماعية » فهي تدر سالعلاقات 


م 


كت آإلم نه 


المتيادلة بين عناصر الثقافة الا جتماعية هادفة الى وحدة الكقافة من خلال تقصي التداخل بين 
السمات أو خصائم,الاتماط الثقافية وقد كس راد كليف يبرأون يقول : " أسسي أميل الى تعريف 
الوظيفة الا جصاعية , لحمل أ.جتماعي محدد بأنها الصلاقة بينه وبين البناء ألاقامي حييسن 
تعمل على استمرارة ووجرده " [5 /صاه 15). 


أما بلضة الريا مين فحصاغ الوذايقية بالعلاقاات الطلية : أن ظاعرة ( س) تعر نتيجة 
أو وظيقة ل (ع اء صما يدل على أن ضوع (ع ) مرتهط يضوع ( سس ) * وتجاريها في التغير السبي 
كما أصر على ذلك سوركين في معظم كطياته ٠‏ 


كما عرف ميرتون ( 509ههذ ) الوظيتة بقوله : " طلك النطائج أو الأثار التي 
يمكن ملاحظظتها والتي و*د ىالى تحقيق أ لظيف والدوافق مع نسق, معمين "(54/ ص للام) 


وسيز ديقولا تيما شيف في كنايه " نظرية علم الا + تماع . بين معاني الوظيفة والوظيفي 
في علم الا جهماع وألا دثربولوجيا الثقافية على الدحو التالي 62 يستخد م أصطلاج وظيفة 
بمعنى داآلة رياضية ( أعيال سوركين ) ب غاليا مأ شير الوظيفة الى الاسهاع الذ ىيقدمه 
:الجزه الى الكل * وهذا الكل أما أن ينظر اليه كمجمع أو كثقافة جا الاسهامات الي 
تقد مها الجماعة الى أعضائها أو المع الكبيز الى جماعاته الصغيرة سد ويستخدم تعبير 
التحليل الوظيفي لدراسة الظوا عر الاجتاعية باعتبارها عمليات أو أثار لبداءات اجتماعية معينة 
مثل أنساق القرابه أو الط بقة * وقد تستخد , في صيخة مركية ( التحليل البدائي الوذايفي ) على 
نحو ماقمل طلكوت بارسودز ٠‏ 


أما القضية النظرية الأساسية الحي تدور حولها معطيات الوظيفية فيمكن تعديد ما 
بما يلي : نقوم أ.جؤا” الدسق الااجتماعى ( الحقيقى ) بوظا ئف أساسية من أجل ضممان الكل وتثبيته 
أو من أجل امتداد سعته وتدعيمه أحيايا * وطك الاجزاء هي منسائدة ومظاملة في الكل الاجتمامي 
والثقافي 0 


ولاريب أن عداصر الحياة ألا جتماعية مرهطة متشابكة كما أدرك ذ لك أوغست كودت بوضوم 
ووصفه بتصبير التوافق الا.جتماعي ( 00::00858:505ة ) . أىئ حينما نتخذ من أحوال المجتمع 
وظواهره والاسباب الس تود اليا مو ضوما للعلم فهذ! يعني أن :لدنيا " ترابطا طبيميا 
بين هذه العناصر المخطفة » ولي مصنى ذلك أن من الممكن تجمع هذه الوقائج على أى بحو 
بل هناك مجمعا تمميلة هي وحدها السكنة أعني أن هناك اطراد! في لازم العالات المخطفة 
للذاوا هر الا جصاعية "(56/صوك, مناه 

ود يحي أن فهم الذلا عرة الا جماعية يكمل داخل السيان لا جماعي الكلي , لايل 
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7ن 


أكثر من ذلك أن هذا الترابط » كما يرى مالينو فسكي » يجر يطبيعة الحال الى اعتبار الملاثة 
بين الذاهرة ألا بصاعية والبيئة الطبيمية التي توجد ضملها ٠‏ و '"«تهدف النظرية الوظيفية 
: ألى تقسير الوقائع الانشبولوجية في كل مستويات تداورها من خلال الدور الذى تواديه ذاخل 
١‏ الدسق الثقافي المكامل ٠‏ وهذيا على أسامر ارتها طالوقائم احد ها معالاخر وارتياطها كذلك 
بالبيئة الطبيعة المحيطة بها " (5 / ص )1١95‏ 


ولا تعنى الوظيفية بمأضي المجتمعات أو مسقبلها وادما تدرسالنسن الكلي ( مجتمع 
ثقافة ) وهي بذ لك لا نشفسر نشأة الانساق الاجتماعية ولا الدوافع التي تعمل من أجلها ٠‏ 


ويعط بي الوظيفيون ا لمعا صرون الرذظيفة أو الفائدة والسبب ال ىيوجد الدسق 
ألاهمية نفسهأ فيبتعدون عن خطأً أسلافهم الذين اكضوا بالفاية أو السبيب * ويوضح د ركايم 
ذلك بقوله " يجب |البحث عن كل من السب بالفعال الذ ىيدعو الى وجود هذه الظاهرة 
الوظيفية التي تثديها » عن كل هذين الأمرين على حدة * أن السبب الذ ر يدعونا الى نفضيل 
كلمة الوظيفة على كلمة الخاية أو الهدف ؛ هو أن الظواهر الا جتماعية لا توجد بصفة عامة من اجل 
تحاين المطائج المفيدة التي تكديها " (595 /صمهة١).‏ 


ويبرز المدطلن الا ساسي للمدهج الوظيفي في علاقة الجزه بالكل وطثير الكل على الجزة” 
وببادل التاثير يحصل التفاير في كل منها وييكن أن تلاحظ أثار هذا الشاءل علي مستوى البنا” 
الا جشماعي ٠‏ ولمل هذا أهم ماعاد تبه النظرية الوظيفية على علم الا جتماع أى أن "الاشطة 
. ألا +تماعية المخطفة في كل -مجتمع من ألم جهمعات ترتيط يعخنها ببعش» ولو أنه لايزال علينا 
أن نوضح في كل حالة أى الا دشاة مرتبط ببصعضه وكيف يتر هذا الارباط " ( 59/ ص 9ل/ا) ٠‏ 


ويرى ميرتون في الوظيفية اتا ها مشروطا بدراسة السلوك ألا .بماعي ٠‏ وقد حاول هو 
أن يبن العلاقات المتبادلة بين البعوث الامبيريقية المخنطفة والدذارية الوظيفرة فى موثلفيه : 
النذارية ألا.جماعية واليداء الا >تماعي والوظائف الظاهرة والكامنة 9؟ 19 كما عرضن) دموذ جا للوظيفة 
دن خلال عرضه للتحليل الوظيفي وخطواته وأساليب المعرفة فيه مضيفا بخغر,ا لمصدللحا ت التى 
تحد من أخمااء الوظيفة وتعينها على تخطي بحضى لحتبات ٠‏ مفرقا بين الوظائف الظاهرة ,0 
والوظاشف الكامية ٠‏ ذاك أن أثار العظ الا + تماعية ليست دوما واضحة » وقد مدو بشكل مفاير 
لمأ هي عليه في الظاهر ٠‏ أما مفهوم المعوقات الوظيفية ( 211071108 258 ) فيد ل. على الاشار 
والسنائج ألتي تخل في ظيف |(نسق أو توازته ومن هنا تدخل دراسة التغير في البراه الاجصاعي 
ولايكتفى بدراسة جانيه السكوني ٠‏ لأن مفهوم المدوقات " يما ية ضعده من «سغط وتوتر على 
المستوى الببائي يمثل أداة تحليلية عامة لقم ودراسة الد يناميا ت+التفير '“(55 /ص)جم) 
فهكذا مثلا كون " النغرقة المنصرية معوقا وظيفيا.في م .شع يرفع شحار الحرية والمساواة ٠‏ 

ع 


د #1 يلت 


(459/ص)؟ما). 


وقدم مهرت ون مفهوم أنردأكل الوظيفية ,20141313/[35قآباط :ل170210111ئة ) فكشف عن سعة 
التتوم في الطرق التى تدوثد ىألى تحقيق متطلب وظيفي ( 701101101 6591013158 محد د أففاء 
التحليل وبذ لك تت جاوز الوظيفيةعقبة تحقين متطلب وظيفي بطريقة واحدة ٠‏ وقد أكد هذا روبرت 
ليتد و هيلين ليند كي دراستهما للمتطليات والحاجات ألا بسائية فى دراستهما الشهيرة لمدينة 
الميد لعون 

أما مالينوفسكي فقد أعتمد الجماءة ألا جتماعية أو اليظا » با فياه المدعزل الثقافي 
وأحدات بحوثه التي أجراها على ألمجتمعات البدائية » بيمما صمم ميرعن: وليفي اطارا للملاحظة 


ألا بتماعية التي انصبت على البدا*ا تالا جتماعية وتخطف بيذ.! واحدة الدراسة من باحث لآخر » 
*« : 
ويعتقد غولدير ( 001:58 ) في مقاله » أن الاتجاه الوظيفي يمكددا من تبصبر 


أفضل تدابيمة الملا قة اله لية ٠‏ فاذا كانت تقدم لنا الجوابعن : " لماذا " وذلك في ميان 
طبيمة الملة ونزعية الارتياط فهي ٠‏ أى الوظيفة , تجيب عن سوال ؛ " مالداعي " (84/ 
ص 890 , إوم) * وهدا تتحد . الوظيفة معالانثربولوجيا باحثة عن " المعنى " الذى تخطلق 
الذاواهر في تأكيد وتدعيم ا لظام الا جشاعي والأدوار التي تقوم بها وبالنالي يريط علم الا جتماع 
أرتبا طا لاينفصم بالا بثربولوجيا ٠‏ وهذا ماأكده فرأنز بوأسفي أحد ىمقاله سلة ١841‏ بقوله 
: " نستطيع أن نفهم شعب من الشعوب وأسلؤيه المميز اذا مادرسنا النطج اأسيز لهذا الفن 
وذلك 2١‏ سلوب " 2/551 ؟79 )اه 


ولجأ بوكلي 0 865085 .ك) الى قبامرما تضمدته نظريات المدظومات والتعارض 
بيدها في عملية تحليل المنظومات سعيا ورا* طراثق من أجل "' تصفير. الانحراف " (39/ ص 
51> ) » فجاء تالمصط لعات الننية والاكنشافاات البيولوجية لتفس ألمفا هيم الا جتماعية ٠‏ 
لكنها لاكون مدهجا بحد ذأتها بل تبقن وسيلة لتظيل الخطأ في التحليل الوظيفي للبنا*! لا جشاعي 


ومع تطور العلوم الاجتماعية طرأت تطورات معقدة على تقدية الوظيفيّةوأ ساليب عملب) 
تمثل هذه التط ورأات في مقآ هيم جديدة مثل الآلياتالتي تودد ىالوظائف بفضلم آ موا لمنظوما كت 
ألا.جمساعية ومصطلحات السيبرنتيكا » وكآن الوظيفيةتسحى الى نظرية عامة للمفا هيم تسعد اليها 
في أرائها التي تتملن بعلم الاجشماع ٠‏ 


كما وجيت الوظيفقة لا هتمام الى الممل العقاى الذى :“ديه اللظ الاجتماعية 
متضمدنا العلاقا تالممادلة بينها في مجتممأ ت محدؤدة * وفى هذا نف الوظيؤي>منا قضة النظرية 
الماركسية في طروحا د هأ ووضص ات * ب ء برتومور ذ لكر بقيله : " وحيث نو”كد الوظيفيةعلى ا لتطايق 


+ /د مه 


5م سه 


(الاسجام ] ألا جتماعي فان الماركسية #'كد على الصراع الا جتماعي ٠‏ وحيث توجه الوظيقية الانتباه 
الى رسوخ الاخكال الاجتماعية دجد أن الماركسية تاريخية جذرية ( ثورية )في نظرتها وهي بواكد 
على البدية المتفيرة للمجصع بينما تركز الوظيفية على انتظام الحياة الاجتماعية لوجود معايير وقيم 
عامة فالماركسية تثبت التأكيد على : ,أختلاق الا هتمامات والقير ضمن كل مجصع وعلى دور القوة في 

الحفاظ على نظام ! جتماعي معين لفترة أطول أو أقصر من ألزمن ٠‏ ان التضاد ما بين سساذ الصراع 
والصازن في المجتمع والذ ى أقره وبقوة دارندورق ( 22057لاه2 ) قد أصبح مألوفا يسدتهيد 
بنظريا ته كنقيض لنظريات د ركايم وبارتيو ومالينوفسكي المخططين الرئيسيين للنظرية الوظيفية "و 


/صىلا). 


واذا أرديا أن نشهم التفير الا .جتماعي وفق تقدير دآرند ورف يجب أن تحذف ماما 
لموذج الوظيفة فما ينبفي دراسته هو " التغير ألذ ن ينشأ عن التعارضالقائم في كل مجتمسمع 
والذ ى ليس .هو نتيجة المصادفة ولا هو عنصر يمكن أن يحذف بالحودة الى الوازن "( 77 /ص 
67 ؟ ) فقد كون الوظيفية طريقة في دراسة المج تمع ألا أنها تبي الى فسيرات مشكرك فيها 
من هذا التبيل على الا “قل مما يحملنا الى القول أن الوظيفية هي منهج تلبحث وليست منهبا 
للنفسير كما يقول جورج هومائز ٠‏ بالرنم ممن را ىفيها مدهجا صادةا و شرعيا في نفسير ملاقة 
الأجزاء بالكل ومن منا يقول البحخ .الاخر " أن التحليل الوظيفي شبيه بأية نذارية | ,.تماعية 
مكئة " 77 / ص ١6؟‏ ) وذلك خاصة في اتجاه بمض,الوظيقين نحو تقديم وصف علمي للتارين 
البهرى. كله واكتشاف القوابين الناظمة له ٠‏ الا أن بقطة الضحف تبقى مدا في استخدام وصفي 
بحت للمدهج المقارن والنارخ الذاثي ومحاولة اعادة تصوير الحياة الا جصاعية لاسيما في المبتمعات 
البدائية » وفن تميير ت * ب* بوتومور الذ ر يقتر: الاستند! , الحلمي للدراسة التاريخيية 
والمتارنه لتوديح مد ىالوظائف القي يو'ديها النظاء الاجشاعي موثكدا على فصل الظاهرة 
المخطفة عن الوذايفة وتسميتها " عمل " النظام أو الطريقة التي يرط بها بنظم أو أشطة 
اجتماعية " ( +4 ص 09 )عند الدراسة ٠‏ 


ومثال ميرتون » على حد تعبير ت * ب + موتؤموى قد قهإمواهالات جديدة للوظيفية . 
الا أن المي بين الوظيفة والمموق الوظيفي لدم ر أكثر قبولا من " تمبيز د ركايم بين السوى و 
المرضي ألذ ى يشدق منها الميربون يدعي التمييز علميا بين النشاطات الي هي في أغلب العالات 
مسائل للتتويم الخلقي ." ( 51 / ص ٠ ) 7١‏ كما أن تفرين ميرتون بين أثار الظاعرة الا بصاءية 
وأعمالها ليس سو. " توسيع لميدآ دركأيم ٠‏ أن وظائف المؤ“سساءتالا جصاعية بأية حال » ليست 
دائا ماهدوعليه " ([02ا/ ص 096). . ١‏ 


وتعتمد الوظيفية على حد مر الباحث وقدرته على الملا حظة للوظا ئف المخطفة العي 


66/مهة 


اح ايك 


ت#د يمأ البناءأ تالفرعية أو وحدات]ا لسن + لكن النست الا جتماعي الثقاضن لايصف البداه '” 
ألا.+تماعي والثقافي فى ضوه المفا هيم الوظيفية الخالصة » بالاضافة الى أن " كأمل المججمع , 
ماهو الافكرة. لا تدحقن بشكل مطلق ٠‏ ذ لك أن كد م ب مع وكل ثقافة تتضمن عنأ صر لا تتسن وللعسجم 
بالضرورة معالكل " (4؟/ ص 8507 ) وبال ضافة الى ذلك لم يقدم الاتجاه الوظيفي حلا لمشكلة 
العلاقة ببن الفرد والمجتمع وقد نظر ألى البنا* والتفير ألا جتمامي كموامل ترهط وظيفيا في كؤين 
ألمجتمع وتغييره بفية المحافظة على الببا* الاجتماعي » وهوفي ذلك يعد منهجا " من مناهمج 
التحليل السياسي " () / ص6 )وقد " استخدم علما* الا جتماع وعلماء وصف ألا سان ا لوذليفية 
في أول الا مر كمده للتحليل الا جتماعي ٠‏ غير أنها تستخدم الآن من قبل كثير من علما” السياسة " 
(؟ / 86 ) لدراسة " بشاطا تأحد الافراد أو اله جموعا ت أو المنظات داخل النظام السياسي 
أوبما تخدم هذه النشاطات من أعداف وسمي هذا الاسلوب ( بالوظيفية الاخديارية ) وتميز بها 
معظم البعوث ا لسياسية كريبا " (2) /ص غ). 


ثو/.ة. 


كن لانت 


© + البديوية ( 341:181نةة5500 ٠)‏ 


أن الدصون لعام ( للينا* ) هؤ أحد علوم الطبيعة » حيث تدرير لكيمياه بنية * 
المادة والتفيرات الكيميائية من خلال الفاعل في ط بيجة بديتها وذلك في حالة توفر الظروف 
المناسبة لحصول الشاعل فهتج مركبات تخطف في بنيتها عن الحناصر الكون اياها ٠‏ وتدرس 
الفيزيا” د يناميكية ذلك التفير وخوا صر لأشكال البنيوية للمادة وقوانين تفيرها وصيرورتها من 
المادة الى الطاقة ٠‏ 


واذ! كانت الظوا هر الطبيعية ثابته سبيا فان ذلك مما يساعد العالم على 
دراستها من أجل التوصل الى القوابين التي تحكم بها بالرغي من أن الظاهرة الأصل قد 
تحفير برمتها فتحل محلها ظاهرة جديدة كما يحدث ذلك في علم الطبيعة في مايسيص 
بالعناصر المشعة في الطبيعة ٠‏ 


ثم أن علم الأرض ( الجيولوجيا ]) الذى يد ربربدية الأرضوتركيب طبقاتها با 
تحويه من مستحائات » وعلم الحياة ( البيولوجيا ) ومررفولوجية الحيوانات والنباطات مسي 
ألعي أوحت بفكرة الممائلة المضوية بين المجمع والكائن الحي ٠‏ من'حيث البديوية المنظمسة 
والتسائد بين الا “جزاه أو الإعضاء المكونة لطك البدية المضوية الحة * وقد شاع التمائل - 
1 لد ىالعلما” فرجد عند القارائي ( ككس الااه > «لالمب 566م)تقديما 
وسبنسر ( 6 20 30 )حديك وغيرهما وهذا ماقرب قل مصطلح 
البنا* من علوم الط بيعة الى المجتيع ٠‏ 


والببيان ( ظزلكتمنههة ) هو ما تقوم عليه عناصر الكل مادية أو معنهيسة 
بحيث تتطأ بق فيمأ بينها لكون كلا موجودا بنفسه ء يظل تابط نسبيا رغم التحول انطار ئه 
على أجزاقه ٠‏ ولايتفير الا عددما تحد ث عليه طفرة كيفية ٠‏ أي تغير مفاجى* وجذ رى ٠‏ 
كذلك تستيد المناصر المكوبة للكل بشكل أساسي على البنيان فيحدد دورها نظام الترابط 
فهه : "الملاتة والملاتة الممادلة الثابتان المحكومان بالقوانين , لأجراء زعناصر دسق 
أوكل وترصيط مقولة الينيان ارتباطا وثيقا بيقولات القابون والصورة والضرورة " (.4/ ص 5) 
من هنا كائت العلمية المديجية في درأ سة العلوم الا.جتماعية سماثلة لمنهجية العلوم الطبيمية 
العلمية ٠‏ 


وقد استخدم مفهوم ( البناء الاجتماعي ) في كزاسة.المجمعأتالصفيرة والمجمعات 
الكلية واحط كابة بارزة في المد خلا لوظيفي البنائي في ألانثزيولوجيا الاجشاية البريطانية 
فقد اسوهدم هنا وقباك كرد يف للسظيم الاجتماعير * وحمن يميز بينهما كما فمل ريمأ ددفيرث . 


52001 


بد #7 عق 


١‏ 5 ) يحدد العظيم الااجماعي بالا ختيارات والقرارا تالمتغمنة في العلاقات الا جماعية 
أتوأقمية بينما يوضم البدا* الا.جصاعي الحلا قات الا جهاعية الأساسية » وهي مبريات الفعمل 
ألا جساعن 5 


ثم أن المصطلح الميناء الاجماعي يطلق أيضا على كل الترتيبات المنظمة للكليا تا لمتميزة 
مثل الدظم والجماعات والمواقف والحمليات والاوضاع الا جشاعية ٠‏ وهذا ماذ هب اليه فورجتس 
٠ ) 708555 (‏ أما أيفا بزبريتشا رد(58ق28110 5 فقد قصر استعماأله في كنابه البويسر 
) سدة 116٠‏ )على العلاقات التي قوم بين الجماعات» كما يركز ليش( 05لنا 8.8 ) من 
خلاله على جملة الا'فكا التي توتبط بتقسيم ألقوة بين الأشخا ص وذ لك في كطبه : الأيخامة 
السياسية في مرفعات 7 ومملطع خلا عه ممم نويع 4د2013416) الذى بشر عام 0 ٠015‏ 


أما رادكليف بروان فقد لمعيل مفب وم أ لبدا” ألا.جتماعي في كطباته لتحقيق ثلاثة 
أهداف ذكرها عاطف غيث بقوله : " أولا ‏ تمييز الوصف أو التفسير الذ نيم في نطساق 
ألقافة عن ذلك الذ يتم في لطان العلاقات الاجتماعية ويمثل هذا الصييز الاختلاف الأساسي 
بين الادثر بولوجيا الا جتماعية في بريطانيا والائثر بولوجيا الثقافية في أمريكا ٠‏ 
: س عؤل بعضالمبادائ؛ الصورية والكامئة عن مضمون الحلاقات الا جشاعية ٠‏ 
تمييز البنا* عن الوظيفة يمس تميبز أ ثكا ل وصور لعلاقا تالا جتماعية عن أثارها ونط قجه] " 
0 ص2 2)ء 


وقد تشمل البس إلا +تماعية البى الكانية واللامادية والمخطداة وهي تتسم بسمسات 
ثلاث : " الكلية والدحولات والعظيم الذاضٍ " (71ا/ ص ١‏ ) فالبئية تمن «لابع النسى أو 
|انظام » فأ تحول يعرض لواحد من عناصرما يبعث تحولا في جملة العناضر المكون لكلية طن 
البية والمذً لاسا سي أن مشبهوء البدية الا جتماعية " لايرصد الى الواقع التابريبي ».بل مو 
يرتبد! بالنماذن التي نبينها أنطلاتا من هذا الوائع " ( ؟/ / صم ) ٠‏ وهذا مأ سبد به 
كلود ليفي شتراوس للبدية الا , صاوية .حين اكد ان العلشية وهي مدمبية اهلو الدابيه.ية يجب 
أن تشكل اساسا للحلنم 'لاجماهية ه فاعتقد أنه اوجد بهذه الرابطة الوسدلى أو جسر الوصل 
بين العلوم !لانسانية والدابيعية ٠‏ 

ويمتبر البنا” الاجتماعيي في المدهى البنيوى إطارأ مرجعيا اساسيا ف عملية التحليل 
يكن أن ينظر اليه كمربع ٠‏ كماير.. البعضذ لك غي: الثقافة ( فورتص ) * في حين يمي آخرو ن 
ومدهم رأ دكليف براون بين البناء الا : ماعي الرائى وصورته البداثية ٠‏ فالأو. حقيتة تجريبية 
توجد في 0 مامينة بينم كون النادية تبريدا لهذه الحقيئة يقير به البماحث من أجل 
غرضيفهمه للواقم 8 ١‏ 


٠و.٠/‏ .ه 


5 نت لهابت 
اه 


ولايخفى مالمهذا التمييز من أممية حيث يتيم الانتقال من فكرة البناء الاجشاعي الكلي 
( المجمع) الى فكرة البنا” الاجماعي الفر ( #حدةددمة5سقدة ) » أو الى مبموعة معينة من 
العلاقات والوشاقي الا جهاعية * ويكون للبناء الفري " وظيفة اذا ساهم في حفظ الاستعرارية 
ألبدائية للسق العلي " ( /اه / صوة؟) ) » مما يعني أن كل علاقة بديوية تدل على وظيفة 
أو علاقة وظيفية بين عداصر طك الكلية ألا جماعية واشتقاقا ٠‏ 


وطخ تساوثلا بتالبديوين ألتي تر البدا” الا جتماعي مباشرة بمأ يلي : 
7 كيقية نشوة البراء الا.جتماعي وتحقيق عامله ٠‏ 
ب - مكوناات ا لبنأ * ووحداته الجوهرية ٠‏ 
ج لس كيفية حدوث الطاملية بين تلك الوحدات الأساسية ٠‏ 


ويرىات * ب * بوتومور أن البنيوية عبارة عن ' طريقة جد يدة للادثر بولوجيا الاجهاعية 
والسوسيولوجية 20 أقت رح تفي المقد الماغي واعلدت مياد ثها عند كلود ليدين شترأ وس 0 
(535 871010 ستالاقاا .0 " زللا/صلة). 5 


من ناحية أخرى قد لايناقض! لتحليل البنيوى في مفهوم ألبية المنيج الملس شريطة 
الاسهمل البغد التاريخي للظوا مر ألا جتماعية المدروسة » فتغدو الببوية عندئذ " احدىادوات 
البحث " (١؟‏ /صلا١).‏ * 


أما اذا كانت السمات البنيوية لكلية | ببصاعية تحريكية لانتطاق كح صفات وخما ثص الا جزاء 
فعدد كذ كمايقول جان بول سارتر يبقى مالم الا.ببشاع خاربا عن هذه الكلية المقررة فيحل البنيويون 
محل " كل جركةا لتوحيد اكلي الجدلية » >ليات راهنة مما يسطزع رفش الجدل والطريخ " (64/ 
5072 أ7البنيوية في نظر أصحابها هي ط ريقة بحث الأبدية الا.ماعية والملاقا تا لمكودة أياها 
مثل أنسان طييمية وهنا ذكمن علميتها ٠‏ 


0 م 


#ن:الفية جت 00117 ( قظمل امتفهدج) 


تعتبر المذجة من أدوات التحليل الملمي ٠‏ أذ أنها تحاول الوصل بين التجرية * 
والدظارية » فيبس النموذج من أجل دراسة الواقع حاملا سمات وعلاقات معيئة صطبق عليه كويه 
مأ هوالا. بسخة ثائية عن الال في الدلوم الطبيعية * ويراد من النموذج أن يكون كذلك في 
الملوم الاجصاعية » فالخريطة " الجدرافية التي تمثل خمائص, وعلاقات معيئة على سطح الارُض 
مثال ممتاز للدموذج » والالات ذات ا لضبط الذا تي السيبردكية ‏ تنليد لخصائصوفهيسم 
الانسان والصيخالبدائية التي تمثل خصا ثص وعلاقاات الجزيكات أو الذ رأت في جوأ هر مديدة هي 
ساذج أيضا " ( 49/ صس81) 


ويتيح بدا* السموذج عزل خصائص ,مدينة لموضوع الدراسة ومعرفتها في صورتبا 
ألدقية وبحشها في غيبة الال * ولعل هذا المزل للعوامل الموثثرة في الظاهرة أو الموضبوع 
ألمد روس يشكل أهم خامية للعلم التجريبي ٠‏ فالجيولوجيون مثلا " لايمكن أن يخلقوا اخنباريا 
براكين وعوامل جوية وأعاصير رغم آنهم قادرون على نمذجتها " ( /7٠‏ ص77 ) ٠‏ 


كان ماكسرفيير ( 21220)ا تفلا ) [1110-1875 )أول من دعا الى 
ماسماه بناء (التماذج المثالية ) أو (١.‏ الائماط المثالية ) من أجل دراسة سلوك الانسان اليادق 
وعلاقا ته الاجتماعية أكانت لك التي تتعلق بمصالحه المادية » وهمي السفعة الاقتصادية 
أو بمصالحه المثالية , وحي الشعور بوحدة انمصالح والاٌُد اف مع الاخرين ٠‏ وتلك تفيد في 
تفسير الفدا ليات الا جتماعية أو أرتها ط ا لنا م بأعما لهم ومو يقتوج في كل هذا " السوذج النظرى" 
كأداة جومرية وأساسية في التحليل ٠‏ ( 0١/ص,6١)٠‏ 


ويمكن الحصول علن الموذج المثالي عيدما " لشدد تشديدأ وحيد آلا تجاه على 
وجهة نظر واحدة أوعدة وجهات نظر , ونربط في تسلسل من التسلسلات عدد! من الظواعر 
المعزولة والمدتشرة والممفصلة مما نجده تارة يأعداد كبيرة » وطرة بأعداد صخيرة في يعض لموا قم 
لا كلها ٠‏ فنرتجيها وفقا لوجه ات النظر السابقة المخطرة اختيارا وحيد. الا دجاه من أجل كرين 
لوحة فكرية متماسقة " ( +0 / ص,1؟1١)‏ 


ا 


أمأ طبيمة السوذ ج المثالي فيوضحها ماكس قيبر بقوله " أن هذا الدمط التصورنى 
يريط بين نموي ماقاتواحدات العا الأريخية دأخل سق سد يالا ق الداخلي ٠‏ 

ومن الداحية المادية يشبه هذا المفهوم اليووبيا ( 120258 )التي تصل دن دلريق تحلييل 
تجريد ى لبعض الدناصر الواقعة , أما علاقة هذا المعتو لمحتوى يالبيائات الا مبيريقية #نتهثل فقط في 
أن ن العلاقات الي يشير اليها السطمن خلال قا غينة المجردة انما عي مستهد # من الوا قبح 


2000-7 


ال 0 


وأن كانت لا دتحقق بصورة واقعية 0 ونستطيع أن تجمل الملامح الخامة بهيذه الملاقفات 
واضحة " ((14/ ص ١ ) 7١1‏ 


أما. خذاوا تعمل السوذج المثالي في : 

3 بدا فرضميات لفئة من الحلا قات الا جتماعية المفبومة بحيث يمكن تفسيرها 
سبريا ؟ س لايصف السموذج المثالي القوانين التي تسب أو بتوقع وجود ها في الموضيع 
ألمد روسمع أنها قد كشف عن طريقه ل ل تجرد المثالية في الدموذج المثائي من المضمون 
الاحلا قي ؟ س الطبيعة المزدوجة للدموذج المثالي فهو أداة تصورية ومدط غية دد رس 
بواسطتها حالات واقمية ٠‏ ونقارنها بالصفات التي يحنوى عليها السوذج وبهذا ترتسم.آفاق 
مبكرة للدراسة © النموذج المثالي يو'كد جانبا معينا بالذات للظاهرة الواقصية وبهذا 
يمكن صداعة نماذج مثالية تلتزم كل منها بناحية من نواحي حياة المجهع ولا تصف ذوا هسسره 
بشكل كامل 1 مفردات السموذ ع المثالي أو ومداته الفرضية تق من قبل الحالم 
لدقو, عملية المقارئة على الدموذج المخطر * ويقدع النموذج صورة الواقع ولهذا أعمية في البحث 
الواقعي والتفسير * ومتى تحقق الفهم يفقد ذلك السموذج أعميته ويصبح دليلا يستعيين 
به باحث آخر في بنا* سوذج مثالي على غراره 7 النموذج المثالي شامل ومجرد وصو, 
يصف طريقة نموذ جية معيارية : للفعل الا جماهسي الذ ىيفترض ,أ حد افا معيئة ولا يقحصر علسى 
قدرة الباحث التخيلية * أى أن السوذج ‏ يمثل بنا* شاملا ترتب رفقه الحالات الواقمية , 
وحي أسلوب الفعل الميكن موفوعيا ل 0 


وقد عرف ماكس قيبر الفمل بأنه '"' سلوك انساني » ظامر أو مستتر » يمنحصسسه 
الفرد معنى ذاتا " (595/ ص176:5 ٠)‏ 


ويد رسرعلم آلا جتماع الفييرى الفعل دراسة شاملة مصرا على أده يجب فهمهو من 
الداخل وبهذا يميز العلوم الاجشاعية عن الدابيعية التي تكرر وقائصها وتمائل تقرييا وهذا 
م ينمدم في تلك العلوم التي تمسم بكونها ( فريدة ) واريخية * ومن هنا كان علم الاجتماع 
عدد ماكس فيبر عقلدة فعالية ما أو علاقة اجتماعية لادراكيا رعين بفهمها ومن ثم كان علسيم 
ألاجفاع " ذلك العلم الذى يحاول الوصول ألى فهم نفسيرى .للفمل ألا جتماعي ٠‏ لكي يتمكن 
من تقديم نفسير سيبي لمجراه ونطكجه " ( 915/ مر 7717 ) 

وفيما تعلق بمصطلح الفهم ( 1729252191 ) وعمليته يميزه فيبر : " 1 
" ١ل‏ بوصفه وسيلة يعتمد عليها الذون ألمام في اكتساب المحرقة بالمسائل الاسايية 
١‏ باعتبار أنه مشكلة أيسهولوجية لا سكمنهج خا الحلوم الاجتناعية " [ 007 /مر؟ 1) 
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- 1١ 


كذلك يكون لكلمة تفسير معان مخطفة : ١"‏ الغسير ! لفيلولؤجي : وهو يقوم 
على أدراك المعدى الحرفي للنص وعلى نقد الوثائق 7 ل الفسير التقديرى» أو القيس : وهو 
الذ ى يقيم ) لموضوع فيدللق عليه حكم استحسان أو أستقباح ” الفسير الحقلي : الذ ىغايته 
أن يجملنا نفهم بالسيبية ألصلاقات ذات الد لالة بين الظواهر أو عداصر ألظا هرة الواحدة 1 
لخغهة/ صر وو)ء 


ويكمن قوام التفسير في المرحلة الثانية والثالثة في البحث عن السببية لانّه بعد 
اثبات الوقائع والقوانين يتم الربط بيبهما أىاسصتاج الملاقات التي تحكمها فيستدعي ذلك 
أنشا* نموذج متوافق مع طك الوقاائع نفسنها بحيث تتطابق التغيرات الاسعاجية مع التفيرات 
لحقيقية * عندئذ ينزع النفسير نحو الوضوح وألبداهة ويرثلف بالسببية عدد ها " بنا” اسعبادليا 
يلتصق بالواقع " ١‏ 55 /ص 5١١‏ حتى 08)ء 


لكن فيبر لايكتفي بالاعماد على السببية » بل يهمه أيضا المعنى وهذا مايظير 
في طخيصت * ب * بوتومور لموقف ماكس فيبر .حيث يقول : " الفسير السو سيولوجي يجب أن 
يكون مطابقا من ناحية الفسير الحلي ( السببي ) ومدلايظ من داحية الممنى " ( 11 /ص ٠.31‏ 7) 
وصوضح المعاني الذاة سلوك الاقراد وتبين الا تمداف التي يدامحون الى تحفيقها ' 
ومي أسامر تصديف ماكمر فيير للادّمال الاشاية لتسهل عملية دسذجتها بطرق مخطفة فقام 
بتحديد أربمة ألما طونقا لطريقه واتباحات + ' 
١ 3‏ الفعل العقلي الذى توجكيه غايات محد دة ووسائل واضحة  (‏ ,28088811018 ) . 

كك الفمل المقلي الذ ى توجه قيمة مللقة ( ,آ110118 2528م ) , 

*ه الففل ألما حلفي ( 6111 5ئ1 مسد ) : هو سلوك صادر عن حالات شعمورية 
خاصة يعيشب! الفاعل * * * حيث يختار المره الوسائل لا على أساس صلتها بالخايات أو القيم 
وانما بأعتبارها سبع عن ضار الحاطفة ٠‏ ٍ: 

؟ ل الفعل القليدى : هو سلوك تمليه المادات والقاليد والممتقدات السائدة , 
ومن ثم تحبر عن أ ستجابة آلية أعطاد عليها الفاعل " (14/صض٠56,‏ 069). 

وان أدخال مفهوم الملاقة الاجماعية قد ساعد ماكب فيبر على الانتقال من دراسة 
الافُعمال الفردية الى لماذج السلوك البشرى ٠‏ وتبرز أصالة فيبر في ذلك يعدم فصله الببى 
والموسسات الاجصاعية عن فمالية الانسان المتعددة الصور , أىفهم الانسان الذّ ى يعيش 
داجل المجمع بشكل مشخص وعلاقته بقيم ذلك المجتمع ٠‏ 


رةه 


لالم 


وبحت ماكسقيبر أ لمأ هيم ولم يستبعد الكميم كليا وانما ينفي أحكام المدلول ٠‏ وصداعة 
المفاعيم ذات أحمية أ سترا تيجية لتعريف نماذج الواقمة الاجتماعية ( الفريدة ) ٠‏ فلان المفاهعيم 
متمد دة تخلق غموضا أو الماسا لكن ! لنقدوصحة ا لملاحظات ورهافة الحس تجمل ظك المقأ هيم أكثر 
دقة » وقد اتضح هذا في دراسة فيبر للعلاقة بين البروسطددية والرأسمالية حين حدد ماذا يماي 
بالرأسمالية الحديئثة وكيفية نشوثها وذلك في جملة مقألاتله جمعت منذ هام ١185‏ حتى وفاته 
واكضت دراسته تلك ب " دراسة الاملاقياتالاقتصادية للدين " ( 184/ ص؟1؟ ) ٠‏ فنمذجنة 
الرأسمالية الحديثة بخصائصها الدموذجية المثألية كما عرضها يبر 


ولا كي بواحد منهما ٠‏ وكن اذا كان قيبر يعني بالمفهومات والمقلية السيطرة بالتبوثعلى كل 
شي* ذهل يمكن عندئذ ايجاد لموذاج لكل شي* 5.* 


لاشك أن التصورا ث! لدمداية أو ا لسموئ جية لاتزال طحب دور هاما في تور علوم 
الدابيعة حيث تمت اكتشافا تكبيرة بفمل النماذج التي صدعها الانسان والموجودة في ذ هبه ٠‏ 
ولكن " لايمكن عمل بموذج لكل شي* » ٠٠٠‏ - وقد حدث ذلك لامعفرغية الاثير ومدها فلم 
تستطع فرضيات 4 نماذ ج / الفيزيا” الكلاسيكية جميعها اعطا* نفسير لتوليد الطاقة ٠‏ وهو اشعاع 
الحلاقة باستمرار دون أنقطاع خلال آلاف وملابين السنين دون وجود مصدر خارجي »كما أن فرثبية 
أينشتين حول ألفوتونات وجهت ضربة أخرى شد التصورات القديمة عن الياذج " ( 11 /ير,؟؟ 
حتى ٠)]10‏ 
ا كما أن التوصل الى تعميمات ميدائية معدودة لايحني التوصل ألى قوادين اجتماعية 
ولا يتيح العبوه بكل شي” سيث أن " ١‏ مظاهر الفمل لا تخضع للملاحذاة الحسية * ومن ثم فان 
على عالم ألاجماع أن يقمص تخيليا شخصياتالمشاركين وأن يتمثل الموتق الذ ىيواجهونه مثلما 
يتمثلونه تماما ٠‏ "ا سارجاع المواطف والاتجا عات والائٌراضالتي تبدو في السلوك الظاهر الى 
|افاعلين أنفسهم:بوصفه يمثل غسيرا لهذا السلوك يركز في الحنيقة على فرضين ٠‏ فهداك افتراض 
يقول : أن المشاركين في بعض الظوا هر الاجشاعية لديهم حالات نفسية معية ٠‏ وافتراض1خر 
بوجود علاقا تمحد دة للا رتباط! لسبي بين عذه الحالا توبينها وبين السلوك الظا هر ومع 


../ة٠‎ 1 


وين 
ذلك فلاتوجد في الواقعأية حالات نفسية تصلح أن ون موضوعا للدراسة * ومن ثم يصعب 
تحثيق ا لفهم الذى تطالب به المدرسة ( الفييرية ) ” اننا لانقهم لماذا كون طييعمسة 
وعمليات الد وافع الا جتماعية وما ينتج عدها من سلوك ظاهر أكثر مادمة من الملاقات السيبية 
الخارجية " (/ا0/ ص,له ) ٠‏ (1) 


ل ل ل ا ع و م ااي 
(1) انقادات باجل (:469ة)ضد الفييرية وند ذكر تفي المسدر (/01) 0 , 
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القتسم الثاني 


سول الموضصسسسوعيسة 


25000 


حول الموسوعية 
تهدو الموضومية لاؤؤل وهلة كصفة يطلقيا العلما* على الدراسا تالاجتماءعييسة 
والطبيعية » قديمها وحديشيا »كلما أرادوا نقييمبا » ومي لد ىبعضهم معميار 
علمية طرق المعرفة أو مونمومبا ٠‏ وقد سبق فقمدا (ص ١‏ من هذه الدراسة بتحديد 
أ لفروق بين التزام الباحث بالمدهج العلمي » وموضوعية الحالم » وموضوعية موغوع بحشه 
فوجدنا أن الموضوعية بمحناها الاوُل تناد ىبالحياداتجاه الظواهر المدروسة اذ يعبر 
عن الظاهرة كمأ هي عليه ويمرضرعن كل اغنافة خارجية عنها كتلك المتأتية عن ذاتية 
العالم * أما بالمعنى الثاني فتشترط الموضوعية دراسة وجود ( أو موضوع ) خارج عن 
ذا تالباحث ومي عدد ثذ الاكتفاء بخوا مر ألموضوع المستقل عن أرادة الباحث ٠‏ وكون 
الموضومية بالمعنى الثالث موضوعية الدائج أىمحصلة الفسير والشيط العلمي 0 


ألا أنه لابد من الشرقة أيضا بين الموضوص ١‏ *8023دوه) الذى يحنى بشتى 
جوانب الموضوع .ديدما يتصوره الباحث في الذمن كما رأينا عند ديكارت رض ٠)‏ 
وعينما يكون مستقلا عن الارادة والذ من كما هي الحال في الذنواهر الطبيعية فان 
موضوعها يكون خارجا عن ألذهن ٠‏ ففي الحالة الاؤلى يقابل الموض.وعي الفهم العقلسي 
التلازم الذات والموضع بينما يواكد بالمننى. الثاني على وجود الموتبوع مستقلاعنه أى 
قائما على بعش " الملا قات التابة التي يكن الرجوع اليها وملا حظتها من جديد » 
والتي سمم بتجريد ا دراكيا الحسي لهذا الشي* ( الموشوعي ) من كل عنصر متفير 
وشخصي " ( 5 / ص,؟؟ ) ٠‏ وهذا قريب من معنى الوضمي ١‏ 22#و0م) الذى © 
عرادف " الحقيقي والتجريبي و ( يقابل ] الطملي والخيالي والوهص ". 0ج ؛ /مر, 00707) 
وني رأينا أن يفضل في هأ تين الحالتين استخدام التسمية الاكُثر تداولا فيقال " الذاص " 
في الحالة الاولى و " الموشوصي " في الثائية + 
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اود يبرز الطابع النسبي لهذه التفرقة مايتوله برترائد رسل أن الموتسيع 
" لايبدو للاين المخنظفة في أوضاعها على صورة واحدة ؛.أما اذا كان في هذا الموثر ٠‏ 
جوانب لا تتفير صورتها عدد مخطف الاين »مهما اختلفت أوضاعيا »كانت طك الجوانب 
المشتركة موضوعية " ( 15/ ص 19" ) أى أن الموضوعي هو " ماتصاوى علاتته بمخلف 
الاراد والمشاهدين مهما أخطفت الزاوية الي يشاهدون منها " ( 11 /ص85,؟؟ ٠)‏ 


أما عيارة '' مووعية الاتجاه " فتدالق على المذهب الذ ىيصل بالدقل الى 
معرفة أكيدة للواقع الموجود بذاته يكونه موشيع الذات الحارفة كما هي الحال في نظرية 


شد 711 اعم 


المحرفة عند كنت ( ##تهز ) حين يثكد أن لتصورا صا قيمة موضوعية أى لها تصل سقيقة 
الى معرفة الواقع ٠‏ واذا تصلب ( الموضوعي الاخياه ) باعتماده ميد1 يملع أى تتييسسم 
دتدى » متذرع بعاجز العلم عن التوصل اليه » أصبح موضوعويا وهو برفض " تحليسل 
ألا حداث النظرية من وجهة دظر طبقية " ( 74 ص 01١‏ ) + من ما شاع استخدام 
الموضوعية في علم الاجتماع الملترم في البلدآن الاشتراكية خاصة في تقييم الدراسات 
الاجصاعية في البلدان الرأسمالية ٠‏ حيث يرى الحلما* المون.وي في معرفة من لايجر 
الى تخير من أى نوع كان في دخرته الى الذتاهرة أو الدالة أو الفعمل » ومو يقوم بألبحث 
العلمي الناجم من جهد الحالم ل " ابعاد الانحرافا تفي الادراك أو الفسير الناتجين 
عن التسيز الا.جتماعي أو السيكولوجي للجماعة أو للفرد » وتحقيق أكثر التعميما ت الحامة 
حياد! في ضوث المعرفة المتوفرة "' ( 1/ ص ٠ ) 59٠‏ 


ودظرا للتفرقة الشائمة حول ا لموشوعية في الحلوم الطبيمية من جهة والملوم 
الاجتماعية من جببة أخرىكان لابد من التعرضنالى واقع وشرعية ومفهوم الموضوعيسسة 
6 
من هذا الباب ٠‏ 


عرىعبد الكريم اليافي ملامح الفيزياء الاتباعية متمظة في ألا تصال ٠‏ حيث المكان 
. مدالق اليد ى والزمان مسقل عده والميكابيك ديوتي بأنها أسسالايتان بالحتمية التي 
ظقول بموضوعية التوادين الحلمية التي يستمأن في الوصول ليها بمعرفة خما قمر الا جسام 
من قبل المجرب وجملة التياس.التي يدلبقها عليها ٠‏ ذاك أن موضوعية الحلم هودببا 
. دراسة " الشي* الموضوع للد رس.( ومعرفة ) صفاته وخواصه دون أن تتعلق با فج 
ألدراسة بالمجرب ذا ته أو بمديج المجرب الذ ىيسلكه " (71 / اص © الى ص" ) ٠‏ 
فلا مجال هنا للذانة في الملم » بل يكون الحلم موضوعيا والحالم واقميا وكون النطائج 
أو محصلات التجا زب والايسة المصدوعة قيمة نبائية * غيرأن هذه الحالة لم تدم عفان 
تلا شي الادة قد أد ىالى أزمة الفيزيا” الحديثة فوجد من يقول بضحف موضوعيتها ٠‏ 
وثد اعتهرت في هذا أزمة الملم كما رأى بوأنكاريه ٠‏ وبركلي وافينا ريوس وغيرهم فالامياء 
في نظرهم أ حسا سات أو تراكيبها أو انطباعااتها أو مجموعها وهي طتقي كلها في ذاتية 
تخطف عن نسبية الموامل في نظرية |ينشطين حيث تبصد الذاتية بحسابات رياضينة 
لتبقى الدراسة موضوعية ٠‏ أما الواقع والفكر فمتلازمان ولا ينفصل قكر الحالم عن الواقع 
الذىيدرسه ٠‏ وهذا واقعلايتغير أما مايتفير فب و درجة معرتها لهذا الواقصع 
وهذا ماأعطى الفيزياء في فهم الموضوعية مكادة خاصة ء كان سوثال لينين : " هنسل 
الحقيقة | لموضوعية موجودة " ( 419 ص١١‏ )ابزازا لها في طريخ الملوم *وصذا 


17 مه 


السوة!ل يتطلب جوابا على القائل : " هل يمكن أن يكون للاقكار البشرية مضمون لايتوقف , 
على الذات ؟ واذا ظنا نعم فبل تمتبر الاذكار الانسانية عن الحقيقة بصورة دبائية أو 
قريبية " ( 770 ص,؛ ١١‏ ) » جا* بصيفة القول أن " تلاشي المادة يعني أن الحد 
الذىكنا ( قد بلغناه )في معرفها للمادة قد تلاشى " (1 / ص ٠ ) ١77‏ 


ْ وقد لاح ظالبحضأن تركيز الموضوعية في الفيزيا* لايهمل احداث التأثير فسني 
أالموضوع » فيخدو قا بلا للمشاحدة كوده محصلة الفعل التجريبي والواقم » وان دطئج التجربية 
في الفيزيا* الحديخة عتمي الى الباحث وجملة القياسالقي يابقها على موضوع بحشه 
فلا يكون " موضوص الخوامروالصفات» ولا مسنقلافي ماهيته عن فكر المالم »أو عين 
تجربة الحالم الذ ىيدركه بها " (1ا/ ص, 115 ) من هنا كان أن أعتبر موضوع 
الملاحظة في الفيزيا” تابهلا للقياسوفق بديان رياضي في حين يتصف الفمل الاجماعي ٠‏ 
ب " السمة الاجمالية الشاملة " ( 0؟/ مر, ١7١‏ ) فون موضوعيته مرتبطة بشوولية 
الواقع الا جماعي وكليه ٠‏ 


وتحد الموضوعية في علم الاجتماع بمدم التأثر بالبمد الايد يولوجي موا لسيكولوجي 
متقيدة بظروف أ لحالة الرامنة للظوأ هر الاجتماعية المدروسة من مجتمع محدد مسح 
استبماد مألوف الكلما تقي تمد د مغانيها أو تصورفا في التحقيق العلس ( 71 /ص, 
١‏ )كما تتدرج المحرفة ها الى كشف '"' الاتجاها تالموضوعية المسظلة عن أراد عاء 
الي تسود هذه الظوامر والاحداث ٠‏ هذا مو الدهج الحلي الصديم ٠‏ أنه لايقف 
عند هذه الاخيرة , بل يتجاوزها الى الحلا قات الدامة الضرورية التي توجيها وتتحكم 
بها " (ب /ص/ا١‏ ) وقد تصدى لهذا الدهج قوم يرون أن " الحقيقة ( هي ) شكل 
أيد يولوجي : شكل منظم للتجربة " ( 0 ١١0,‏ ) فلا وجود للحقيتة الموضوعيسة 
بحد كودها شكل التجربة الانسهنية ٠»‏ كحقيقة منفصلة عن الانسان » وكل معرفة كون غير 
موضوعية وغير شاملة لاثها ملازمة للذاتية + ومذا ماسبق الفيلسوف اليوناني بروطغورا س 
ألى تأكيده منفقا في ذلك معالسفسطائييسن الذين يرون أن " لكل انسان طريقة 
خاصة في نظره ألى الاشياء » وفي معرفته لها » فالمعرفة اذن فردية ذانية : لاعامة 
ولا موضوعية " ( 70/ ص ٠ )1١١96‏ 1 
م 00003033301 
(1) لوفيفر » هدرى : تكر لينين * توجمة غالي ولجصي » دمشق ١401‏ 
ب بيطار » نديم : النظرية الاقتصادية وا!د'رين الى الوحدة الحربية ٠‏ ظ ١‏ » 

لبان 5912. له 1 


“14 نه 


الا أن الموضوعية في فهمنا لعفي الدقد وابدا* الرأىفي موضوع ومدهج ودنائج 
المحرفة الملمية واتخاذ المواقف مدب! » هذا لان الحقيقة عون ' فازغة اجصاعيا اذ! 
مافقدت في توضعها » علاقتها بالواقع» وبديهي أن تصور علاقة اجتماعية من أجل 
معرفتها نذظريا » لايدتمي الى العلم والواقع " ( 75/ مرط ) ٠‏ وبنا أن الملم الاجتمامي 
مرتبط بالواقع الاجماعي من خلال منظوما تاجصاعية » نميز هنا " الانسان الآخر أولا 
ثم المادة المحيطة بالكل ثانيا وندعو الواقع ألاؤل بالوضوعية الاجتماعية » وفيه الملا قات 
والمو/سسأ توالقوىالي يتحرك ضمنها الاثراد » والواقع الثاني : الموضوعية المادية 
الي تحدوى على الاوضاع الاقتصادية والمهدية ( والدابقية أيذ!ا ) وفي حالة اهمال أحد 
الجانبين يحدث خلل جذرى وانحياز نحو تحريف كل من الواقع والمعرفة " ( 70/صط ) ٠‏ 


وقد انضيئا في دراسها ثلاث مدارس! جماعية معاصرة ناد ت با لموضوعية أساسا 
للبحث والمدب ج وحد دت لها فهما خاصا هي الوضحية ( 208522171586 ) والبرضماهية:' 
) 5-56 ) والتاريخية ( 51 ) وهي التي سنصاول موضوعيتها 
بالبحث في الفصول التالية 2 


عه 39 سم 


|افصسل الاوؤل 5 موضصهية الوضمية 
الوضمية مدرسة في الدلسفة وبعض الحلوم الا خرى تدرس " الحقيقي المقابل 
للومصس " ( 0, ج 0/ ص,لا/ا6 ) ويتألف الحقيقي من الظواهر الوأ قمية المرتيطة ببعضها 
بعلاتاتأو توادين ٠‏ وتعرض الوضمية عن دراسة الاسشباب الاؤلى للواقعولا تمسر 
:الاداف أو الفاية التي له ٠‏ وقد عبرأغوستكودت عن موقف هذا العلم حيث قال : 
" لما أدرك الفكر البشرى هذه الحالة الوضمية وعرف أنه ليسفي مقدوره الحصول على 
'.حقاثق مدالقة » عدل عن البحثعن ميدأ السالم وفايته وعن الكشف عن الاسبا ب الباطنية 
للاشياء وانصرف باستخد ام !لملاحظة والاستدلال مما على وجه حسن الى الكشف مسن 
قوابين الظواهر أى عن علا تا الثابنة التي لاصغير " (9 2ج /صثلاهة). 


وتلازم الوضحية الفكر حينم يكون متصلا بالواقعفتأس أحكامه وضمدية ومي تدفع ' 
الى الفصل ء والى أدراك الظواهر الواقعية والمحسوسة من خلال أ دراك القوايي سن 
الموضوعية فتوفر له اليقين نتيجة للمعرفة المشتقة عن التجربة الحسية ٠‏ وقد وجدت 
الوضمية مثلالرلها في مداهج الحلوم الدلبيعية فاعمرتأنها حي الوسيلة ا لوحيدة والملائمة 
للوصول الى المعرفة » " معرفة الظواهر العي تقوم على الوقائع التجريبية " ( 1 /صر1 ٠77‏ 


ترجع جذ ور الوضمية الى فلسفة جون لوك المأثر بالمسهج الملمي وبتقد, الملوم 
وهو الذ ىأراد ٠‏ مثل مواطنه بيكون » أن يحرف " شيقا أكثرعن العالم الداييمي " 
فاننا بذلك " يزيد من ملاحظها لقوانين الدلبيعة نفسها بحيث كون هذه الملاحظة 
أما منصبة على الاشيا” نفسها أو بواسطة الحمقل " * (17/ ص50 )وقد أكد لوك أن 
" أى فكرة تتولد في الذ من أنما ترتد الى مصدر واحد فقدل مو التجربة أو الخبسسرة 
(عمممنجوميج ) " ( 2 صرء؛ ؟ ) وان المعرفة قائمة على التجربة الحسية كما نشى 
أيضا أسبقية المعرفة على التجرية » رغم مأ تبقى في فلسفته من زعا ت مينافيزيقية ( ١1/‏ / 
ص .)7١‏ 


أما الوضمية عند سان سيوون فهي الهد ف الال والا ير الذى تسعى كافة 
العلوم الى الوصول اليه وهذا ماأعلن عنه في منشوره الصادرعام ( 1١81١‏ )حيث 
قال : " سوف تصبح الا لاق والسياسة علوما وضعية » وسوف تنتجه كثير من القراديسن 
التي صدطوىعليها علوم فردية نحو قائون شامل يخمدها جميعا وسوف يصبح الحلم بمثابة 
القوة الروحية الجديدة ؛ وينبخي حيدثذ العمل على أعادة هذيم المجمع " ( 6 0 /ص 51)» 
وض كاب " مذكرة في علم الانسان ' يو*كد على ضرورة بناء جميع ألا كام على أمور وأقمية 
4# 2 


16 كم 


لقدية , كما أنه ينظر ألى الامور الاجتماعية بكودها مرتبطة بالامور الفيزيولوجية ؛ لذا 
أطلق على ملم الانسان لفظة " الفيزيولوجية ألا جتماعية " وتال أن " الطريخ الحتيقي 
للا بسائية هو اريخ العلوم وان الوصول الى اقمة علم للانسان يسطزم الوقوف على سير 
الحلوم وتطورها " ( 0 0 ص40 ) * وفي نظره أن التاسم المشترك لكافة الحلسوم 
هو الحلم العام أو الفلسفة الوضمية ( 00 /ص 8 ) ٠‏ وقد رأى بعضهم في هذه التسمية 
رديفا لعلم الاجصاع الجديد الذى " يوجه الحلوم الاجتماعية وجهة علمية مكملا في ذلك 
رسالة ديكارتمن قبل " ( 0 'س ١١‏ ) وهذا ماذ هب اليه مكسرم لورا ( 00 
في كتابيه " مترىد ى سان سيمون " و " الحياة الحقيقية للكونت د ى سان سيمون ٠",‏ 
غير أن سان سيمون قد كون '" متهجه انملعي في اليحث بفضل سكرتيره أوضتكوست 
ومن تبله أونمسنان تدرى 15585 :ندمونورج " والملاقة المشتركة بيدبها وبين 
كونت وسان سيمون هي اترارهما بتطور المجتمعالذى تحكمه رانين الفلسفة الوممية © ' 


أن الوضمية في نذار كوت حي علم الاجتماع الحقيقي وهي تقيم دعائمها على فرار 
علم الحياة المتابل لها مباشرة لان " توادين علم الاجصاع حي الجزه المتابل لقوابين علم 
الحياة " ( 50/ مر,١٠١)‏ * وقد كتب كودتيقول : " لدينا الان فيزيا” سماوية , وما 
زلدا بحاجة الى دوع آخر من الفيزيا* هي الفيزيا* الاجتماعية حتى يكمل نسقنا المعرفي 
عن الطبيمة ٠‏ وأمني بالفيزياء الاجصاعية ذلك الحلم الذى يتخذ من الظوا هر الاجشاعية 
موضوعا لدراسته ياعتبار هذه الظواهر من نفس ( نوع ) الظواهر الفلكية والدابيعية - 
واكيماوية والفيسولوجية من حيث كونها موضوعا للقوائين الدابيعية الغايحة " ( 14 5/ص ٠)61‏ 


ولا ينفصل المسيج في الدثراسة الوضمية عن الذثوا هر موضوع الدراسة ٠‏ ومو يشكل 
حجر الزاوية في علم الاجتماع الجديد * وفيه تتبع ألمفا ميم الوقائع وتفدو الظواهمر 
الاجتماعية موضوعا للقوابين العامة ٠‏ كما يصل البديج الوضحي الى المعرفة عن طريق 
أربع عمليات مي ؛: الملاحظة والتجربة والمقارئة والسها الطريخي ٠‏ ومعأن كود تلم 
همل دور النظرية في الملاحظة والتجربة » حيث أكد أن التجريبية المطلقة ٠‏ لا نوهد ى 
ألى ننائج علمية كونها تسعى لتوسيع ماهو تجريبي على حساب ماهو مقلي : ألا أنه طالب 
بتوسيع دان ما هو عتلي على .حساب ماهو تجريبي واسهد ل العبوه بالظوامر بفسيرها 
المباشر ( 1؟/ مر ١١‏ ) وقد ترك جانبا ما يدجم في عقل الملاحظ من ظواهر ( الاستيطان )* 
ويالاحظ ( اميل لتربيه ١14١-0١‏ )في هذا الصدد أن الفلسفة الوضمية تحطج 
الزن" دذارية الامخلاق ودظرية علم الجمال ونظرية علم النفس " (151/ ص97 )نبي 


1ه 


وني سحيه نحو اتامة علم الاجتماع » انتبى ألى صصيب قواعد للالاقوالسياسة 
مندللق من قهم لمراحل تداور ألانسائية فخواه " أن المعرفة مرفي تدلورها بحالا ت ثلاث 
حي : اللامومة أو الوهمية » الميافيزيا ئية أو التجريدات» الايجابية أو الوضمية أى 
الحتا فق الواقمية 3 لالا/ مر, ١0‏ حتى ص5 ١7‏ ) أما موضوعية ذلك ألفهم فهبي قي 
الحاحة على البحث عن " القوادين أو على الصبوه القائم عليبها واستيعاد البحث عمسن 
أسياب الوا مر أو عن مط حدوقها " ( 7750 مر, ١١١‏ ) ثم البحث عن الملاتا تالرابطة 
بينها التي تصاغ بقوادين عامة نغسر ما اكتشف من معرفة بالحلم الذى توصلت|ليه متدره] 
البشرية ٠‏ كما أنه رفض تدابيق نظرية ألا حتمال في الدراسة الوضحية ( 515 /مر, 01 ) ٠‏ 


أن نظرية الوضمية في ' الموضموعية هي معرفة الواقع الا جهاعي وادراكه بدلاقاته 
وقوابيده التي لاشك أنها تخطف بماد تها ومدهجية الوصول اليا عن القوادين الطييمية 
التي لاتصف ماهية الظا هرات انمأ سهعب " الترابدلات الواقعة في طاق تجربها الحضية 
وخبرتنا المنتوعة في أعم شكل ممكن " ( 0 ص,؟ 11 ) ولكديا ليست خاتمة معرفتا مسن 
الدابيمة وكذلك فان قوابين التداور ليست خاتمة لتاريخ تدلور المجتمع وطأدليره في الثانون 
الكوني الذ ىلايزيد عن ' محاولة لطرح ( مشكلة المسرفة ) بعبارات تاريخية واجشامية 
ولكدها ليست الا محاولة داقضة ؟ ولا تستدايع أن صوب عن تاريخ المعرفة الاسائية مسد 
مخطف الشموب وفي متفاوت الحضارات " ( لالا / مر 114 ) * فهذا التابون خيالي نظرا 
لان عصر كونت لم يكن وضديا تاما ‏ كما أننا لانستطيع أن ندفي أهمية المرحلة المينافيزيا ئية 
التي اخترع فيبأ مندلق أرسدلو وعو من أدوات! لنكر كما يذهب في ذلك عبد الكريم اليافي » 


أن الوضحية تثر بتدلور المجتمع وتصر على أنها قد "' اكتشفتعد دا من التوانين 
الاجتماعية الجوهرية وبشكل رئيسي قوادين التطور الاجتماعي التي تشكل جزه! من نظاريسة 
تادرة على توجيه كل من الفكرة والعمل " (/ 718 / مر.8؟ )» وقد رأى بعضهم في هذا 
بالذات ميتافيزيقاً مستترة في الوضحية ( ١1 0 1١١,رم / ١1‏ ) هذا لان اعترافها بالطزر 
الاجتماعي لم يمنصها عن القول أن قوانين التدل ور الطريخي ليست ذات دلايع موثد ومني 
وائها ليست " قوانين تدلور العااتات المادية الاجتماعية التي تحد د كل الدواحي المتبقية 
في حياة المجتمع بما فيها الايد يولوجيا "562 /ص؟١)‏ 9 


فالمديج الوضحي سلاح أجماي وسياسي المعاربة '" فلسفة السوير والثورة م 
لام / من 195 ) كونه يحاول ضبط النظام الا جدماعي الاقتصاد ى القاثم ويعمل ملسى 
المحافظة عليه أذ أن " العبث من أجل الضيط " ( /091/ ص ١ ١‏ ) هوغاية الوضمية 
وكذاك الماركسية وهنا يوضح بس رأيت ميلز الفروق بين الماركسية والمدارس!لاجماعية 


ل ا 5 


المعاسرة القي منها الوضحية يقوله " اذا كان علما* الاجتماع يدرسون تفاصيل وحدات 
أجتماعية صغرى ء فان مارك سيد رس نفس هذه النفاصيل على مستوى ينا* المجمع في 
كليته » واذ! كان علماء الا جاع يد رسون الاتجاهات القصيرة المد ىفان ماركمريا مذ 
الحقبة بأكملها باعتبارها وحدة الدراسة مستخدما في ذلك المواد التاريخية ٠‏ واذآ 
كانت قيم علما” الاجتماع عموما: قد أد ت بهم الى أن يتسوروا مجتمصهم في صورة منفائلة » 
فان قيم مارك سر قد أد تالى أن يدين المجتمعقي جذوره. وفروعه ٠‏ وعلما* الاجتماع الذين 
ينذارون الى مشاكل المجتمع باعتبارها مظا هر للتاعك فقط يخطفون تماما عن ماركسا لد ى 
نظر الى هذه المشاكل بوصفها متاقضات فطر علييها البناء القائم لهذا المجمغ ء واذا 
كنا نجد هم ينظرون الى مجتممهم باعتماره يسير في طرين تداورى دون أدهيارا تكمية 
تصيب بنا*ه فان ماركسيرى في مستقبل هذا المجسحانهيارا كيفيا ٠‏ أى صورة جديدة 
للمجتمع أو .حقبة تاريخية جديدة تستمر عن دارين الثورة " ( 74 / ص ٠١‏ )غير أن هناك 
من أطلق مصحللم الوضمية على أى دظرية اجتماعية ترىفي الحلم الوضحي ممثلا للعلاقة 
المعرفية الوحيدة والممكبة للانسان بالحقيقة الخارجية وهذا ماذ مب اليه نالكوتبا رسويز 
في كتابه ' بنا* الفسل الاجتماعي " (ا/صككت 6 :ثزا. 


وتفرع الوضمية اليو الى الوضعية الجديدة ( يو رررجيوموروى ) وهي " الشكل 
المعاصر للوضحية " ( 4/ ص؟27هء 0119 ) التي ترى أن محرفة الواقع ممكة بالشكير 
الوضعي وتحليل اللفة الملمية التي تحير بها عن الواقع المع الذىيحقق الحالم 
به موضوعية التجربة وبالتالي علمية محرفة ذلك الواقع ٠‏ وهذا ما تقول به ' جماعة فيينا " 
التي أوجد ت ضربا من الوضمية الجديدة التي عرفت باسم الوضحية المنطقي 505:21 :200281 
فحوا هأ التحليل المندلقي للحلم بفية ا لخلاص ,من | لميتافيزيكا فيحد د الحلم الوضعسي 
عندئذ " المعنى المام الذ ى يمكن تحقيقه تجريبيا لليف هيم والتوكيدا تالملميسة" 
(غ+/ص؟6١ه ٠‏ 086 ) بفية تحقيق موضوعيتها ٠‏ 

أن الوضحية أنتقلت لدراسة المجتمع انط لا قا من اوغست كونت على غرار 
الفيزيا” أى من الوقائع التي يمكن ملاحظتها في واقعها كما من أجل فهم واتبسسات 
العلاتات بينها والتي ندعوها قوابين تشرم لنا " طبيمة " الانسان والمجممات وبذلك 
تحتم الوضحية على علم الاجصاع : 
أولا ب الاهصام بالموضوع بما هو في وضحه إلاتي أأىفي اللحظة التي تم فييبا ٠‏ 
ثانيا أنها تنظر الى المجتع وما يجرىفيه من منطلق سنا تيكي يتناسى التفيسر 

ود يداميكية الواقع الاجماعي ٠‏ 5 


#6 


ع 3ه 


فالظ س يتغمن مداليها المنهجي انه يانكاننا النظر الى الانسان كشي* يدرس شل 
دراسة الاتمياء أى. . يلاح ظمن الخارج بواسطة " السيج الموضوي "5000 
من هنا كآن منهجية علم الاجماع هذه تحول الانسان الى شي* وساهم 
في تقوية النزمة الكامدة في المجتمع نحو اعتبار الانسان كمؤضوع وشي” وبالنالي 
تقوية النزعة السلطوية على الانسان واحكام قبدحها عليه (1 ) 


١١6 -‏ ل 
الفصيل 0 ١‏ موضسمبوطية ابيناية 


لقد عداول مالم العلوم لفظة البرضاثية بمعناها المعاصر لال مرة عندما كب 
شارلزس* بيرس( ١5١5 ١871‏ )مقالا يمدوان "كيف دجمل أتكاربا واضحة " 
نشر في ١5‏ كانون الثاني عام عدا ضٍِ ١‏ شيرية الجلزع! ا همه )2 
وتعني البرغائية لدى بيرس المدهج !لذ ىيوضح المفاهيم الصعبة والتذ هنات المجردة » 
حيث أن ن التصورات الشائعة ومعطيا تا لحواس» ليست هي ان توجد 
هذه في الدطئج التي باستطاعها الوصول الهها عن طريق التجربة على الموضوع ألذدى 

أن البرغمائية بمنظور بير سلا ترتبط يما شاع عدها من القول بأنبا تقصر الففسر 
ألاساني على العلاقات المفيدة لاغير بل انب! تسممح بفحص|لفرضيات الحلمية فتقيل 
الواضحة منها بعد البرهان التجريبي على صحتها أو خطثها » أ ىأن قبوليبا أو 
رفسا يتعلق بذلك البرهان الذ ىيمخصها ٠‏ وهنا أعطى بير سلتطور الحلم لاحقا 
خاصة على يد كارل بوبر س دفعة هامة الى الامُام ٠‏ أما خصوصية برغعائية بيسرس 
فهمن في أنه أدرك وبندقة فائقة أن الملاحظة التي تقوم عليها الفرضياتالعلمية * 
ليست أحداظ ملفردة تحد ثمزة أؤْأخرى بل ان هذه الاحداث» تحد شكلما توفرت 
الظروف التي وجد تفيبها ابان الملاحظة ٠‏ فالكرارية هي سمة أساسية لصحة الفرضيات 
كونها تمني اكتمال شروط التجربة الملمية * وهنا يقف ورا” منادأة بيرس!لى الوضوح 
اعتقاد أو قناءة بأن الفرضيات الملمية دخبى* ورا*ها قوابين دلبيعية هي القي تعطي 
الفرضيات العلمية حقيقتب بفضالدظر عن ارباطب! بهذه الواقعة أو لك ٠‏ والحقيقة 
في نظاره عاعة وواضحة حينما تصح'في نظر ' مجموعة الحلماه " الذين تدرهوا على 
الطكير والحجرية المامية فوصلا الى تك الحتافق الشاملة والصميحة * وقد كتب بيرس 
يقول : " وفي الواقع ليمرفي التجربة ٠‏ وائما في الظاهرة التجريبية يقوم المعنى الحقلاني * 
وحينما يكلم تجريبي عن ظاهرة ( ٠٠5٠٠‏ فيو لايعني حدثا منفرد! محددا تم لاحد 
في الزمان الفائت»؛ وائما مأسوف يحد ث بالتأكئيد لكل واحد في المستقبل كلما 
أكتملت لديه شروط الحدوث ٠‏ فالظاهرة هي في الحقيقة أنه كلما أراد تيزيبي أن 
قوم بحمل داب لملمح محد د يدور في فكره ٠‏ سوف يحدث شي* آخر يحرق شمسكوك 
الشاكين كما نزلت|الدار السماوية على مائدة ايليا " (1 / ص 250 ) : 
2 
(1/ ص 10 ) -بيوس» ش ٠‏ سن : أوراق مجقعة » كا ريدج الا 

توجمة غائم هنا ٠.‏ 


- ١50 


الحقيقة الحلمية اذا »هي كما سيقول ماكسثيبر بعد بيرسء مايصم لدى 
أولئك الذين يريد ون الحقيقة * التجريبي ( البراغعائي ) لد ىبيرسهوالذ ىيريسد 
الحقيقة وهو قادر على ذلك لان الحقيقة هي في قوانين الدلبيهة الموضوعية » من هنا" 
كأئت ا لبراغمائية ملدرمة بأعلى مثل المعرفة التي تهيمن على نفكيرنا منذ عبد أقلاطون , 
وما هي " المثال " لدى أفلاطون التي يقاربها الفكير هي لد ى بيرس قوانين الطبيعة ٠»‏ 


أما وليام جيمس( لغ 1111146 318535 1131١‏ ) فبحكسبيرس 
ليس,هدفه أن هضع أ لقواعد التي تمكندا من البحث عن الحقيقة بل البحثعن ذلك 
النيع من الظواهر الذ ى باكاننا أن نصفه بصفة الحقيتة ٠‏ فالعقيقي هو النافع » الذى 


له " قيمه لقدية ' مميلة ٠‏ 


والفارق الحقيقي بين بيرسوجيصران كلا من إ!لاثدين يتخذ موتقا من الواقمية 
والاسمية في منهج البحث وفهواه يحلرشرفيه الاخر ٠‏ فبالسبة لبيرسلاشك في أن 
قوابين الطبيمة موجودة ٠‏ وان ليها واقصها مستقلة عن ظكيرنا ٠‏ أما بالنسبة لبيمس 
فملى عكسذ لك ؛ أىأن الواقع يوجد حقيقة في الوجود الفرد ىلاغير * 


لان وليام جيسرعالم نفن وقد بدبتله الحبارات الشاملة مجرد اختزالات 
رمزية للواقع » بيدا يتألف الواقع من أحد!ث نفسية مفردة ٠‏ وبالطلي فان موضوع التجربة 
والهد ف الحقيقي للممرفة الحلمية هو في الاُداث مفردة وفي العلاقات بين ذه 
الوقائع الخاضحة للحجربة وهو ليسفي التوانين العامة التي تمي حثيقة بممزل عن 
الوتائع * وفي حين كان الدافجالاساسي في منظور بيرسالوصول الى محدد علمسي 
نذارى هو توضيح المقاهيم » نجد أن الدافج الحقيقي لد ى جيسرهو دافج أدبي 
أخلاتي هو مجابهة التصور لحتني للمالم كما بشأ في القرن التاسععشر * 


ا 


| وعلى يد كل من وليام جيمسوجون ديوى ا ليك 161() 
أخذ ت البرانماثية انسحى النفعي والتحريكي الذ ىوعرفتيه الى حد أن أصيح هذا 
المعنى رديفاً لبها ٠‏ فان القناعا تالتي لد ىالانسان وحتى الفرةبيااتالحلمية السقي 
يبنيها لا تبرر أمام واقح معطي وائما يأ تبزيرها من منفحتي! الاجتماءية أو الا تملاقية 

أو البيولوجية * وحيث لاتثم شروط التريز هذا يتخذ القرار حول قيمة ما كون متلائمة 
حتها مع خط النمو زأتجاهه قالتيو .عسب را ف ديوى هو الهدف النرائي الاخلاقي 
الوحيد ٠‏ وقد قل جيسر : أن الحقيقة هي نوع من أنواع الخير وان جومر الخيير 


5 


به 1*1 اع 


يقوم في أشباع حاجة محددة » وني حين رجعبيرس الى واقع قوانين الدابيمة لاشسباب 
علمية دظرية بحفة ٠‏ كان جيمس,يقول لاسُباب أخلاتية انع الحالم يتسم يمدم الاسقرار 
والتعدددية وأن صلب الواقح ليس قوانين عامة تهدف الفرضبيات الحلمية الى معرف ا 

أو اكتشافها » وائما وتائعالتجربة المنفردة ويالطلي المتعددة * وفي كطبه المشسيور 
بمدوان " الكون التعددى " ( تشرعام 1155 )يواكد بعص رأن التمددية هي التي 
تحيد الواقع الى حنيقته » هذا الواقحالذى تغرب عن ذاه بالمطلق ٠‏ وتعني التمددية 
الامبيريقية الجذرية وامة الا مبيريقية الجذرية هذه نقوم باعادة احياء النداه الاحلاتي 
إلى الحياة ٠‏ ولا يخدلى* هنا من وجد توازيا بين جيسسر والفيلسوف الالماني يوهان 

غوطيب فيخته .2 من حيث أن جيمس ود يوى قد ماربا يكل شدة التصور التائل ان واقع 
الاسان ن خا نمع لتوابين صارمة ومحتمة ٠‏ فالبراغمائية تريد هي متابل هذا التصور اعادة 
احياء مسوثولية الاسان ككائن أخلاقي * والفكر لديهم ليس بالجوهر عملية معرفة 
تتجه في الهاية لامر دحو الحقيقة وائما هو .حلقة في عملية أفمال تصدلدم بصسويسات 
وتتغلب: علهها + هنا كما وفي فكر فخته وماركس تتحد النظرية والممارسة » لانٌّ 
النذاربة حي آلة تستخدم لا داف نافمة بينما هون الممارسة مبارسة مسقيرة علبييا 
وموجبة ٠‏ وليسرمن السكن اتامة دذارية شاملة للواقع وهي ليست شرورية » بل يكفي أن 
دجد بعض,لمقولات ذ ات النفع في مبرى أفحالنا الحقيتية ٠‏ 


نيد يفيل :نس روديوى مركز الئل شي البراغائية من المللق اللي 
الدذارى الذ ىانتقاه بيرسالى مجال الاملاق ٠‏ ولمهذا السبب اختار بيرسرفي مراشل 
لا.عقة أن يكلم عن الدذرية البراغمائية ( 51 )ل رغم بشاعة هذه التسمية 
كما يقر هو بذلك ‏ كي لا " تختطاف '"' دذاريته وتشوه مرة ثأنية ٠‏ 


أما النتيجة التي تصل اليها البراغعائية ثية في شكلها الدهاشي فبي أله لايكفسي 
المالم والعلم أن يثبت قواعد صهددا من المعرفة وانما عليه تبل كل شي” أن يلزم الساعي 
دعو | أمعرفة بأهداف أخلا ثية معد دة ٠.‏ فاذا كانت الفر: :يات " تعمل "'الحتيقة 
التي تشرحها ووذسحيبا واذا كان الفهم موجد! للحتيتة في محرفه أياها »كانت 
الاكام .خول ما يجب أن يكون الفاية والهدف ( وليا ع جيمس) + من هدا وضمصت |البراغمائية ' 
المهمة الاساسية لها تربية العالم الاخلاقية » بما فيه الروع النقدية دجاه المجتمحع 
القائم ومن هنا عاد ت الى الدذرية ألا.جماعية كما. دبد ها في عصر الاثرا ر الفرفسي في 
لهاية القرن الثامن عابر : .عقائن تسدد هآ اليم ولة ريات نشهم للم تبرر محاولة 


018 نهو 


الانسان أن يهم ماقال به الاشبقون تحت اسم البراغءائية بحيث تجدمل مافي الماضي من 


لذارية بديدة عن وأقم السياة لذارية جدايدة تخدم القدم 0 


وهذا ماتم في الواقع لدزلريات .جين وديوى أنها أدتالى تصور للاشتراكية 
الوذايفية ٠‏ الى مجتمع يتعامل ويضاعل فيه أقراد أحرار تسيره ”خدع علمية'ليقوموا 
يبحمل مشترك وسلحي * وهذه الدتيجة بالطبع لم تكن مقصودة من قبل موه : 
البراغائية , آلا أنه لايبحد عن الحقيقة بحدا شاسحا من يتساءل اذا كان مرءسسوا 
الفكر البراغعائي أنفسهم بحيدين عن مثل نلك الدداءات الا تملاتية والادبية التي وَصَسْلَ 
اليبها خلفهم وقد كادوا هم من»تبلهم قد غلفوها برداء العلمية المارمة الذى لم يستطع 


سي 


. تارب بيرمر,عقا فى الدلمم ويحني بذلك ادراك معاي القنايا العامة الستي 
تمفها » فيسفاد مدها في مجال الخبرة ٠‏ غير أن دار مثاربة المعرفة متعد دة منها 
التشيث أو السلطة أو المعرفة المسبتة أما الحلم فهو المقاربة الحقيقية الى المعرفة لان 
الاشياء تستقل عن رأينا فيها وهنا أسبخ بيرير الملمية على الحمرفة عندما تصف مونرعبها 
بالموة.وعية » كملزرأد أكد الدلم كاريق في الوصول اليها + وقال أنها " أولا ‏ 
افتراضية ( 122011:8:1025:181 ) أ ىالحاسه أن دابع الجمل المفردة لشكل جمسسل 
افتراخبية ٠‏ قبل أن يكون في وسعنا اكتشاف محانيها الذرائمية ٠‏ ثانيا عمليسسة 
( ككشنةتوكتيوون )أو الحاسه أن عرد في جملة فمل الشرط [اذ! )...06٠٠‏ 
ذكر لحملية يقوم بها المره لشي* يخهره ٠‏ ظالثا ب تجريبية ( 134 مص جما 
أىالماحه أن يرد في -بملة جواب الشرط ( فان *** ** ** )ذكر لشي” يختبر أو 
يلاحظ من قبل المختبر يعد تؤفر شروط الاختبار " ( ١/ا/‏ ص1 10) ٠.‏ 


وشاع القول في الاداتية ( :218578051315541 ) وهي فرع من البرضائية 
قال بمتطلقه الفكرى جون ديوى» ذلك المندللق دو أن التصورات والنذاريات ليست 
الا أدوات يستعملها الدلماء والاثراد لمالحهم وتفحهم في الدياة المطية وقون 
المعطلياات وكذ لك المحاني ثيه أدوات لازمة في عملياتاكتساب الخبرة *٠‏ فيدابق هذا 
ألفهم يصورتها ليخدم تقدم المجتمع * غير أن ديوىتال “" با لحمليا دية زه :بينج ممومه) 
كمنيج للتقكير الذ يوثدر الى 1.برا* تارب في العلوم الاجعاعية تعنم البشريسة 
ثمارها فتوظف في الخبرة بنية خير ألا تسان ٠‏ يعددما أين ديوىمن جراء ذلك 


2 


أن " الحملياتية " تشمل الا دا تية ومن هنا كان ترأجحه عنبا في كطبه " السطق " 
الذىنشر عام ( 4 | واأعتهاده العمليات؛لحقلية التي كون صور الخبرة الاسابية 
ومعانيها في مقولات تشملها وفحوى ذ لك هو أن مايجرىعليه العمل أى الموضيع » يجب 
أن تتحقق فيه شروط صلا حه كوسيلة نصل بواسطتها الى تعديل خارجي فيه » وما 
هذا التعديل الا "'غاية البحث " ( ١5‏ / صر ه١١)٠‏ 


وألح ديوى على تحويل الانكا, المفردة الى أحكام عملية ٠‏ أما صورتهيبا 
؟لفرخءية فتقال كما يلي : "اذا جرت عملية (و ) على هذا الدحو فان ( ى) تحدث " 
لا /ص4؟ةر) * وفي هذا انفاق معبيرس كما قلدا ساب الا أن ديوىقد بلور 
هذا السطلق بما دعاه عملية البحث ( 291533 ) فوجد من قال بأن ديوى قد 
وضع أسا س مدطق مدهجي يسبخي أن يدايق في دراسة مواضيم الملوم الاجتماعية ٠‏ 


وفي واقع البحث هذ! يو'ثر تاريخ حياة الجماعة الثتافية على الموضوع والذات 
كودهما يقمان في نطاى تأثيره , وهنا تلمح تأثير ميفل على ديوىواضحا لانه ركز 
على المنسمون الناريضي والاجتماعي والثقاني للفكر البشرى ٠‏ فدراسة مشكلة ما ياعاره] 
موئفا لايغهم الا بكليته ‏ التي من سماتبدا طريخ طك المشكلة ‏ مهدا خللناه السى 
علاقا ت تبسط وأقع فب منأ أياه يها * كما وأن هداك من يجنم أن " الموقف " مأخوذ 
لا " مصطى ' في الدراسة الحلمية وهذا ماخالفه ديوى ومن هنا قامثلو قفه " 
على ميطفيزيةا لايصرج بها وفي هذا ذهبرسل ٠‏ 


وتصيغ عملية التعميم البراغمائي " .بنى نظرية " أو ' متولات " أو " قوادين " 
تشياف الى خبرتتا الحلمية كي نتوك جانبا " اللحاق بموكب الذزاهر الفرد ىاالذى 
لابستبي " (١17/ص78١)‏ فيكنفى باسعبا ط الخ مريمن المام الذ ىيشمله آلا 
أن صحته تتوتف على صلاحية ومردود ممناه قي حياتنا العملية * ومدا يبمل التدميم 
البرامائي النظر في الاؤليا توالمبادوء من خلال التجريب الصارم ٠‏ كما وأن " الصالم " 
مفة غير قابلة للتحديد في رأىج ١‏ 1ى مور * وكذلك يكون للشي* قيمة اذا كان حدفا 
للامهمام كما ذهب في ذلك رالف بارهون ( /7٠١‏ ص؟ ٠ ) ١6‏ 


وهناك من ير ى أن البرأغاثية تتبنى مندات .+ديد! لليحثالعلمي في مايتعلق 
بالعمل في الواقع بنية حل مشاكل التقدم ٠‏ أما غدلاءه اليوم فيو المذ هب الدابيص 
التجريبى (كما عند سدنى هوك ) أو صورة برغماثية .جٍ.ديدة تجمع بين " الذرائمية 


ل 


والوضحية الجديدة والمثالية اللخوية ( التحليلية اللفوية ) عند (س ى * لورس ” 
رءكارنا ب ء و٠كوهمن‏ " (6 /صض97١؟‏ , 014) 


كان أن ساد ذلك المنطق الجديد على الحياة ا لروحيقرالمملية في أمريكا 
في الماضي واليوم فأنه يفسم المجال أماع بحص لمدا ردلا جتاعية المعاصرة التي 
منها الوضعية الجديدة والوظيفية والببيوية وغيرها كي تحمل على حل ما تحملئه 
على عا تقنها من مشاكل التقدم الحلمي والاجصاعي في المجتمع الامريكي ٠‏ 


- ١١ 
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ان وصف واقعالانسان في أيعاده الزمدية والكائية لايفهم بحد ذاته وانسا 
محتوى في ١‏ لوقا شع وفي علاقة هذه ببعضها ٠‏ وقد حاول الدلماء في كل الحمور البث 
عن الروابط التي تامع مخطف معدايات ! لواقع في علاقه تتيم فهمه ككل فمنهم من لجأ الى 
قوة خارجة عن الطبيدة كقدرة ألبية أو عقل كلي وبحث آخرون عن قوانين يخضعلها ال 
التاريخ واتدابيعة والمجتمعات ٠‏ الى أن جاءت|لمدا رس الا مبيريقية تحاول الكشف عن 
الروابط الحسية ‏ التدابيقية تتيمها موضحانبنى النذارية في البحث ٠‏ الا أن هذه 
الجهود كلها نذثرت الى المباد ى؛ والقوانين » خاصة نلك التي تربط الوتائعفي, المجمعات 
الانسانية مددللقة من مواقع تد خل علييه] صورة فهم من الخارج أو كما مي الحال في 
متولات الامُبيريقية النظرية ‏ تنقل المفاهيم والربط من الاختبار دون ايجاد رابطا شامل 
بينها » وبقيت بالتالي مسافة لا نستدايع بمساعدة ا لبحث آلا .ج.تماعي الامبيريقي قطمهبا ٠‏ 
وعينما حاولت المدرسة الاريخية مد الجسور بين المعدايات قائلة بسياق أو سق أو 
قدر يريطها ببعضها ٠‏ تمين وجه آخر لمحاولاتقهم الانسان والمجتمعات» سيكون من 
“بياث منهب جيته موضوع دراسة هذه الصفحات ٠‏ 


لقد تجلت مظامة المدرسة الطريخية في جمعوتعسيق الا عدا ث كما أولت علو 
أخرى»: قضية الفهم والاويل ٠»‏ وحينما تصد ت الا مبيريقية ‏ تحت أ سم الموضومية ب 
للبحث عن علاقة بين الا داث الطريخية » تحل ممل النذارية الحقلانية الجاممة للعداث 
كما كان يغول بهامتكرو القرن الثامن عثر 1 أو موضح الاندرة الخارجة عن الدابيعة 
وألا نسان المتمثلة في نوع من الايمان بميد أ يجهل أ.حداث الواقع الا جتماعي ٠‏ كان 
خوالا” العوضوعيون بدورهم يتيحون «لريقة مساظة وان كادتمتميزة في بعش الببواب 
الهامة أو أنيم راحوا يدلبقون تدوز مماثلا لتصور المدارس الا خرى ٠‏ 


لقد وجد أوغست كودت وجون ستيوارت ميل أن التاريخ موالذ ى يقدم آليمسة 
وما دة المعرفة الاجتماعية الحقيقية * لكن ميل رفض ا لدذر الى علم الاجتماع وكأنه علسسم 
للدابيمة ورفخربا لطالي انتحال مناهج الملوم الدابيمية نيه * وحجته ني ذلك أن مونوع 
الحلوم الاجتاعية متغير على ألدوام في حين أن موضوع الحلوم ال'بيدية ثابت سبيا » 
غلا يصح بالطلي تدابيق منهج العلوم الدابيمية على المجتمع ٠‏ وحدينما حاول كثير من غلماء 
العلوم الا جتماعية ( إلا تحصاد والقادون والطريخ ٠٠‏ :)أن بيدوأ كيف يخضع التاري نتوانين 
عامة تفسر وتشرج سير البثئرية والتغير فيا واتتكذ “صبحت المعرة السوسيولوجية مكلة ٠‏ 
لكن هذا المنطلق أيما لم يحل المشكلة بل دثلها الى مستوىآ خر ٠‏ 


ال 5 


أن المصرقة الاجتماعية ‏ التاريخية كما وجد الموارخ ألا لما بي د رويزن (:220158 .3 
1585-1464 )لاتتم بدثرق تسلها ( تنهجها معرفة الملوم الطبيمية فصقل عنها ‏ | 
تلك السدن ( المدهجية ) فد فرق درتيزن بهن المعرفة الملمية السببية ( السهج الفيزيائي ) 
والمعرفة ! لوصفية ومعرفة | لواقم لحقيقي ( المدبم الطريخي ) ٠‏ فالمعرفة الفيزيائية تيدف 
الكشف عن توانين شاملة تدابى على كل واقع حقيقي بيدما تومي المدهجية الناريخية الى 
وصف د تقيق لما هو موجود في فرديته وكما هو ٠‏ أن الدج التاريخي لايقيم قوانين تخضع 
لها الا عداثالطريخية وادما يفترض توى أخلافية صير وتحرك الاريخ لذا ليست لحقيقة 
الا جشاعية في التاريخ بنذلر درويزن قأنونا اجتماعيا أو دابيعيا بل !إنبساقوى أخلاتقية 
يختمع لبها الطريخ ولا مقر له من أمامها ٠‏ والفرد'هو آلة في يدها ٠‏ لك القوى حي 
مجموعات بشرية » كالاسرة والشحب والعشيرة أو الدولة يكون الفرد فيها عضوا كما ويحقق 
مجموعها المالم الاخلاقي ٠‏ 


وتم لوردزفونشطين ( :270:52 سوم 1410 15150 ) لظرية درويزن 
الا أنه رأىأن سقيقة المجسع كوم عبر توحيد " النظام الاتملاقي " الذى هو فكسبرة 
المجتمع وعلاقات| لملكية » وتتحقق الصلاتات الا +صماعية من خلال علاتات الملكية التي أن 
لم تمئل الفكرة الا خلاقية لاستقلتعن الحلاتات الا جتماءية وناهضتها لابل قضتعليها ٠‏ 


وعبر فون شتاين عن دذلرته ألى: المجتمع بد رأسة علاتا ت | لملكية دراسة طريخية 
فوجد أن |الصراعا تا لتائمة على سا س! لفروق في الملكية تو/د ى سان لم طق حلا ما دلا 
الى القنباء على المجتممات * لذا اعتبر فؤن شناين القدم الصناعي في القرن التاسع 
عشر خطرا على الانسانية مالم تحل مشكلة الملكية ويوضح الايمان بالتقدم على تاعمدة 
مادية عادلة ٠‏ والشوكون الانسانية فى أعتنقاده ليست كما يرى بعضه ,م خاضمة لقانون 
دلبيدي يسير بالانسانية الى الامّام بل انها في تغيرما تقضي بالرظية على الملكيسات 
الخاصة وبوض ع الفرد في حماية الجماعة الممثلة بالدولة أى وحدة المجبتمع * ومن جبة 
أخرى لايرى فون شطين ان الاصلاح الاجتماعي مو ضرورة طريخية أو مندلقية وادما هو 
مطلب ملح للحظة الراهنة ٠‏ وهنا يتأ على النظرية أن تبلور مذه الضرورة وتوجهها 
في تبهان ووصف المشاكل العملية وليسفي وضع أفن واقامة القوانين ٠‏ 

أما الخلاف الاشاسي في المدهج والموضوع بين المدارس!لاجتماعية الناحية 
نحو " المدهبج العلمي '" من جببة و '' انيج التاريخي ' من جبية أخرى قمحوره 
الاساس هو فهو الثانون * فقول المدهجية التاريخية أن الثادون تقد يحبر من طابح 
١]‏ حدأاث التاريخية واصنا وموضحا الحلاقات بينها وعو أي صورة تشرح وبين فحوى 
وشكل التفير والتطور كما هي الحال في دذارية التدلور لدى داروين أو غيره ٠‏ والملقة 
السيبية فنا غير #رورية بحكسماهي عليه في بنية ؛لقوائين الدابيحية » الا أن هذ !ا ألافترا مركا 
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يشير ألى ذلك كارل بوبر في كابه ' فقر التاريخية '" ( لددن 11017 ) ليسقاتونا ماما 
وثنأملا وائمأ هو اثبات تاريخي مفرد اا رمف في علاقة مععد د كبير من القوابين 
الاخرى * وهنا لاتعني الحقبة الزمبية ولا تعدد أتواع الانعداث التي شرحها الامر 
الهام في اثبات صحة اح اكه لحن رلك لاتثبت| لفرضية كقابون شامل بحسورض 
لامحداث متشابية ومتزامنة » بل عندما يثبتأن شروطا محددة تظهر ذوما حدظ محددا 
عددكذ تأخذ الفرضية طابع الشمولية .٠‏ أن القأدون اذا ٠‏ بالمعنى المماصر ٠‏ هو مقولة 
حصح بض لنظر عن الفروق المكائية والزمادية ٠‏ وسواء أطلقت الفرضية بشكل خممسي أ و 
علني على حفبة من الطريخ أو على حضارة محد دة أو على مجموعا تكبرى من الاشخاص 
كما يحد ث في العلوم الاجتفاعية والطريغية فلا نجد أمامنا سوى " شبه قانون " قد 
يشطن معاق القادون القليد ىفي حالة تطبيقه' في الا بحا ث!لا جماعية والحلمية ٠‏ 


ويشكل مفهوم القادون عقدة الخلاف بين الطريخ وعلم الاجتماع وذلك حين تارم ' 
مشكلة وجود قوادين اجتاعية أو تاريخية ٠‏ فالسيج والنط ن التاريخي يمثلان كل 
ظتاهرة في الطاريخ فريدة وغير خاضمة معان مم انها لاتقبل الاعادة لارنهاطها 
3 ومكان را نين ٠‏ اكون اذا "'الصدفة " هي مايدعى قانونا ؟ وهل تعني هذه 

ن ششمة " لاعقلانية " شرح الظواهر الطريخية مخضية ورا* الاحداث ؟ 


تتمثل شروط .حدوث حد ثُ ما بالتظام الذ ى يدتي اليه ثم بخصوصيته 5 
أنفراد ثم بزمان وكان وقيمه  ٠‏ لكن الحدث التاريخي مهما كان فرديا يبقى جا مسن 
كل مترابط كا لمعطيات | لطبيعية التي لاتتم درأستباعلميا الا ضمن كليسة الدابيعمة 
والتأثر يمختلف الموامل 5 


من هنا كان مدطلق ارنست ترويلتش ) ومع 38560--13171097) 
ومتريخ ريكرت  (‏ 21010587 282019108 1571-1815 ) ومن قبلهما فيلهم ديلت ى 
الى القول أن التاريخ بحاجة الى بعض) لتعميما ت التي تحكم بعثنأجزاء لسع 
وليس التاريخ ككل ثما نجد ذلك في نظا م العلم الطبيمي ٠‏ وقد شد د ربكرت القوا 
في أن ن التطور في الطريخ يظيز شيثا ال 
ا لححميما تا لمرحلية * فتعميما تالناريخية قدم فهما للعقافق الاجماعية من نط ساق 
واقعب أ الزماني والكاي وفي هذا الفهم بح شا لحقيقة كونه يهمل أثير الحوامل 
الكلية التي ساهمتفي ايجادها ٠‏ وهذا ماذهب إليه كارل مانهيم في كتابسه 

" علم الاجتماع المديجي ا 


-11 مه 


لاشك أن الظرا هر ألا جتماعية فريدة وتمأقبية وبالنالي وجب فسمها ‏ علسى 
نقيض ظوا هر الطبيمة ‏ فهما من الداخل .٠‏ وهذ! ماذ هب اليه ديلا ىوريكرت 
رغم الفوارق المبامة بيدهما * .ومن هنا ناد ىبعضرعلما” الاجتماع بقيم الاداث 
والوةا كم ألا جتماعية بالسطق وا لنقد وصحة الملا حظا ت ورهافة | لحد س وليسربا لاقتصار 
على ا لتجريبية الا جتماعية التي نفقد الظاعرة الاجتماعية سخالحياة عندما تعبصرها 
أشيا* لاغير ٠‏ لذا آثرتالطريخية دراسة الظاهرة الاجشاعية بطريقة خاصة على انباعها 
مدهج الحلوم الطبيعية +* ويتمثل هذا في أصرار الموارم الروماني 1 ٠‏ رء زينويولك 
) 1173*187 )لذ ىميز بين الوقائع المتغاقبة " وهي الاجتماعية " ووقاضع 
القرارأى طك ألتي دعدث في الدلبيعة والتي تصفهأ قوانين عامة ٠‏ والوقا مع 
الاجتماعية في رأيه تقعفي الواقعالااجتماعي بصورة غير كرارية وما يقال عن ترابط , 
سببي حولها ٠‏ كما يزه, البمض» هو مجرد نقل وص العلطا* الى صيفة قانون ٠‏ 


أن الملمية في التاريخية يكونها كما رأينا النطن والنقد والتصديف والوصف 
الا أنها لاتعول دون فشل التعميم في التاريخ كما يقول ه * مولر ( مشلاته: :8 ): 
" اننا لانستدايع أن بمزل أو أن قيس لقؤى المتعد دة التي تحدده (أىالطريخ :2 
فالسلا لة والبيثة والدابيمة وذخط الثقافات والمخترمات والاكتشافا ت والفيوم والزعامة » 
والنظم الاقتصادية والسياسية والدينية .كل هذه الحوامل المركبة والمشاعلة على الدوام 
وغيرها من الموامل » تجصل من المحال الوصول الى معاد لات أو أجزاء تجارب مخبوطة 
كما هو ( الحال )في الحلوم الانخرى " ( صر,.714 ) كذ لك يكون التوقع غير مضيوط 
لان العالم وموضوعه يخضحان لنأثير الهوامل المتعد دة فيما بينها كما لعب الحرية 
البشرية دورا هاما في اخراج " الصبؤ من مجال التعيين " ( لا /ر ص 56 ) 
في الحلوم الا جشاعية : 


كذ لك يمكن تحديد موضوعية الناريخية في طريقة معرفة الحقيقة الناريخية وان 
أنكر وجود وأقمها ينعدم أى وجود موضوعي لها ( وهذا مافحله بيكر» 208هة .) 
وأذا كانت تلك الوقاقعم " صديعة الايمان " فيكتفى عددئذ بالوصف أو باللجوه إلى 
مبدأ عام كبديل الملاقة السيبية: وهذأ مانهج بيارد (0 مويه ,يون) ٠‏ وينعت 
ج ٠‏ غلينر من هئلاء بالحضورية ( هنهم )2 أوبذانوية متطورة ؛ تمد 
أن " وم الموترخ ( هو بقسه )أذ ىيخلق الطريخ بحسب -«اجة عصره " ( 01 /ص 
عماء 1 
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وحينما تصد ىكارل بوبر لدحضالمذ هب التاريخي أثبت القنايا الخمسالطلية : 


اسه 


عت 


يأثر التاريخ الانساني قن سيره تأثرا قريا بمو المعرفة * 

لايمكن لدأ ٠‏ بالطرق الحقلية أو الحلمية » أن دعبأ بكيفية دمو حعارفنا 
الحلمية ©" 

فلا يمكتنا السبوث ببستقبل سير الطريخ الانساني ٠‏ 

وهذا معناه يجب أن نرفضامان قيام طريخ نظرى» أىاكان قيام 

علم تاريخي اجتماعي ٠‏ يقابل هلم الداييمة النظرىولا يمكن أن تقوم 
نظرية علمية في التطور الاريخي تصلح أن كون أساسا للسبو” التاريخي * 
فقد أخطا المذهب التاريخي في تصوره الغاية الاساسية التي يتوسل 
اليها بمداهجه وبيان ذلك يتداعى المذ مب الطاريخي " ( 77 /ص 
٠.) 6‏ 


ولكن من جب ة أخرى لا تحصر الموضوعية بما قاله فييها بوبر من أنه " لاييكن 
( تطبيقها ) أصلا في العلى الاجتماعية » حيث كون الكلمة الفاصلة تلدجاح السياسي 
وحده "'(507/ ص77) بل أن المعرفة ترتهط بدا وبتراكم المعرفة ونظام شموليتها 
حين تتعرغ للواقع الاجتماعمي ككل ٠‏ 


القس ماللتالتث 


المتيسج وأ لموخسسوعية 'في البحمث الا جتماعي 


ا 

-تعارض! لمد رسا لاجتماغية فنا لمنيجيية 

أن التصديف خدوة علبية تسبل الحصول على المعرفة وتجمع شطتها » ويعتمد في - 
التصديف أسا سأو وحدة أو معيار يشتوك بين المتشا بها تمن الحقا ئق الطبيعمية أو الاجشاعية 
فتجمع وفقا لذلك ثم تبعد المتفرقا تمنها لتجمع وفئ نظام عقلي آخر بحيث يبدو المييز 
بينبا واضحها ٠‏ 

أما ناكم" البحوث | لسوسيولوجية فتصدف تمت مترا دفات نفيد معنى واحدا مشل 
مدا رسأو ا تجا هات أو نظريات يوضح ممثلوها التمارضبينهم في أدراك الواقعالاجتماعي وسير 
أغواره لمعرفة عاذاته وسدده في مرحلة طريخية ما » ولمل كاشف الخلاف بيدها هو المعيار 
المعتمد في التصنيف » وقد يكون أيضا الاظر المرججية أو البظرياتالمفسرة للنظام الاجتماعي » 
ومن أقدم التصديفات للمد أ رمر ألا جتماعية تصبيف سوركين ( )الذى قسم وصدف مدارس 
علم الاجتماع كما يلي : الميكاديكية والمونوغرافية والجغرافية والحيا تية والا ُثريولوجيا المدصرية 
والد اروينية الا جتماعية وسوسيولوجيا !الحرب والد يموغرافية والسوسيولوجية بأقسامها الصورية 
والاقتصا دية والسيكولوجية * ثمعاد سوركين في موثلفه " الدظريا تالسوسيولوجية في عالم 
اليو, " ( 15217 ) ليصيف الدذاريا تالحديثة بما أسماء الاتجاه الاسمي التفرد ىالذرى 
في علم الا جتماع المعاصر ونظرية الانُسان الثقافية ونظريات الانُسان الا جشاعية الثقافية ٠.‏ 
وقدم دون مارهدل في كطبه . : "' طبيعة أنماط النظرية السوسيولو ة '" تصيفا أخضر 
يتضمن : نظرية الصراع والصورية والسلوكية والوضمية العضوية والوظيفية الاجشماعية ٠‏ أما 
دارند ورف فائد اقتصر على مهيار الصراع أو التوازن في تصنيف المداردر ألا جشاعية المعاصرة 
في حين وضع محمد عاطف غيث معياز الصراع وا لوظيفية والنبا د لية تحتاسم " البدائية 
الاجتماعية '' وميما يكن الامّر ان جمي ألمد ارب الا جتماعية تويد البحث عن الحقيقة الا جهاعية 
متبحة الطريثة الحلمية بمنظورها أشاء دراسة المجصعفي بنيته ونظمه وظواهره وكليها يبفي 
التوصل الى الروايط العامة بيبا * لكنها تخطف في .طريقة فهمها لاعالم الحابيعي والمالم 
الاجتماعي كما تطأثر بايد يولوجيات متضاربة وهذا مايوصف هالقول أن لها مصالح «ابقيسة 
تجقتها من خلال روايتب! للوقائع السوسيولوجية من هنا كانت طبيعة هذا الاختلاق في 
البديجية تثول في نهاية الامّر :]6 الى أ لحفا ظ على بقاء النظام الا جتماعي الاقتصادى 
البائد في المجتمع أو الى احلال نظام اخسر تساهم بعضالمدارسرفي ونس عأسسه ذاك 
ان العلم لير محايداً خاصة وأن دطئجه على الصعيد الحملي توضعفي خدمة السياسة فتخدم 
بذبلك الدلبقة الا جتماعية التي أنتجته لان العلم ملتزم بطيقة اجتماعية محد دة وقد رأىاليمي ًا ) 
(1 )في منابلة مع الدكهر عبد الكريم اليافي حول " موضودية البحث! لاجتاعن:." أجاب الامناذ : 

"أن علم الاجتماع فلتزم » ماركبسي أو رأسمالي "' ٠‏ وقد أببريدت! لمقابلة في دمشق تاريخ 
+ /كامة١‏ 


57 
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تصديفا لحلم الاجتماع المماصر ينجم عن هذا الالترام بالذات فقسوا علم الاجتماع الى : 
1 علم الاجشاع الشرقي 
ب علم الاجتماع الغربي ' #» 
وبالمعنى السياسي أينا لمهذه الكلمات يكلمون عن علم اجتماع اشستراكي وخر 
برجوازىالخ ٠٠‏ 

وتمتبر أن .جذور هذا التقسيم قايمة في المسطلن الخامر,كلى مدرسة في علم 
الاجتماع الملتزم بشقيه الاشاسيين السابقين وفي تيدية هذا المنحائق لمكونين أساسيين 
في البحث الملمي ومنهجته. هنا : المنطلن الدابقي المصلحي والمتطلن الايديولوجي * 


:134 هه 
الغفصل الال ؛ تعارضالمدارس!لاجتماءعية المماصسورة 
١‏ السطلق الطيقي المصلحي 
هذا العطلق هو المصلحة الحابقية التي يتباين مد ى أثيرها على موضومية البحث 
الاجتماعي ونتائجه التي تخدم الجماعة الا جتماعية الطريخية الي تقوم به لطبية حاجاتبا 
المادية والروحية ٠‏ وبهذا فبهي محرك قوى لتغيير بدية المجتمع أو المحافظة على توازئه 
الديناميكي وفق التوجيه الهادف الذى كونه أساليب في النفكير يواد ىالحمل بها قفي 
الواقع الاجتماعي الى أن " مصالم الناسء هي مصدر كل دشاط اجهاعي وكل مايحدث من 
تغير في مصالحهم هذه عو مصدر كل تداور اجتماعي " ( 777 ص,1؟١‏ )في حياتهم ٠‏ 
وتاريخيم " ليمرسوى النشاطالذ ير يبذله الناسلتحقين أهداقهم " (1 / ص١/) ٠‏ 
ومن هنا كون المصلحة الدابقية التي تطابق أرادة المجمع وتحقق قصده في شورثونه علمية 
وتدخل في موضوعية البحث الا جتماعي " اذ ماالفائدة ألتي تعود عليدا من بذل مجبود 
كبير لمعرفة .حقيقة الاغياء اذا كنا لااستطيحالا سغادة من المعارف الكتسبة في أنا” هذه 
الحياة " ( 59 / ص,؟1 ) ٠‏ فالسطن الموضوعي يرفضالدمط التقليد ى للملم المحايد كمأ 
أكد ذلك روبرت ليدد ١‏ 11202 .8 ) فى متاله المنشور بعدوان ' معرفة من أجل ماذ) 9 " 
بقوله " الحلوم الا جتماعية كانت وما زالت أد وات أو وسائل لمعالجة مواقف الدوتر أو اللاتمين , 
داخل المجتمعات " ( 57 / (١١,‏ ) ليسير تطورها وفن الاقاق المنشودة ٠‏ 


ونتج عن المصلحة الطبقية مايسمى اليوى ذا مرة الالحزام دظرا لنوافي, بع ض الشروط 
الاجتماعية والطريخية الخاصة ؛ ذاك أن " لجل جماعة ارتباطا وثي ببمضالا شكال الذ هنية 
أو الاشاليب الفكرية " ( 7/٠١‏ ص, 503 )»2 وهذا ينفي كون المصلحة الطبقية تقوم فقط على 
المنفمة الاقتصادية » بل أن هناك شمولية ترابط الواقم الااجتماعي والاشاليب الفكرية التي 
تصدو عده وتدلبن فيه ٠‏ كما يذ هب في ذلك كأارل مألهيم * وتكون مهمة البحث ألا جتماعهي 
" دراسة الانسان ككل " ( /9١‏ ص ١01‏ )لا "اعادة كوين الانسان الاقتصادى " ( ٠١‏ 
/ صر 5035 ) حتى يكون البحث!الاجتماعي موضوعيا ٠‏ 


وتتعاق موضوعية الدراسة الا جتماعية بالمصلحة الطبقية فيكون هذا الاربساط 
بمستويين خلافيين » الاؤل منهجي ٠‏ أى أن أنفان المد ارمرالاجتماعية المعاضرة حول اكانية 
تطبين المدهع العلمي في الدراسة الاجتماعية لم ينف الخلاف .حول علمية مدللقاتها واطارها 
الفكرىء ونتيجة لذلك تعدد تمناهي الدراسة الاجتماعية المعاصرة ٠‏ أما المستوى الثاني 
. فهو كيفية تطبيق دنائ البسث الاجتماعي أن لمصلحة من تخدم الدراسة الا جتماعية نتائجها 


 ) 1)‏ بوتومور » ت ٠‏ .ب : الطبقا تفي المجتمعالعديث ٠‏ ترجمة علياء شكرى وآخرين ط؟ 
التاعرة ١ ٠03515‏ 
30-505 
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وقت التطبهق في الواقع الا جتماعي * لاشك أن أساسكل نذلرية أجتماعي ٠‏ والمصلحة الدلبقية , 
من هذا القبيل تمثل أساليب الفاعلية العقلية والاجماعية المقصودة التي تلاحظ في الواقح 
الاجتماعي من خلال التدلور أو التوافق لا شباع حاجا ت الطبقا تالا جتماعية المادية والروحية 
والقي تهرك المعرفة بها نشاطهم المقلي وسلركهم الاجتماعي بفية تحقيقها ٠‏ ذاك أن 
المصلحة الطبقية تكمن في التعميما تالا جتماعية التي من موضوعيتها مصلحة منتجيها لانثهيا 
لا تقتصر على موضوعية التعميماتالطبيدية ٠‏ وفي المجصع كون الموضوعية سبية في حدوده 
.حيث تمثل مصلحة الجماعات التاريخية وطبيعتها معيارا حنيقيا يقاسبه ماهو" موضوس' " 
دون أن سضى من, ذلك المصلحة الشخصية الا اذا عيرنا عنبا بصيفة الملا قات الادتقائية 
التي تحقن آمالا أو أهدافا فردية لاتقدم للمجتمع مساهمة فمالة فنٍ تازه السبي أىفي 
كليصه ٠.‏ 


وتحاول بعض| لمدارير الا جتماعية اقامة الدليل على علمية دراستها الاجمامية 
كما في الكيافيلية والتخبوية والد ا رويدية الا جماعية . في محاولة للوصول الى السسلطة 
بادءا* سق العلم الطبيعي ٠‏ فمن جهة نظر هوثلا* ينبفي أن يتحر البحث الاجتماعي 
من الاعتبارات الا نلا قية حتي وان كادت تمثل جزها ميه ٠‏ فهم يرفضون ' مناقشة ما أذا 
كادت حقيقة معيدة عادلة أم ظالمة » أخلاقية أم غير أخلاقية " (1 /ص؟١‏ )في حين يدخل 
اهتمامهم ومصلحتهم في صميم بوضوعية الحقيقة الاجتماعية التي لاتمفصل عن السياسة لتحقق 
أهداف هذه الدابقة أو نلك في حكم المجمع » وهذا البحد الجديد في الفوضوعية تقرره 
السياسة ٠‏ 


ودظرا لترابط. المعرفة معالمصالح والا متيامات الانسانية تشكل المصلحة الطبقية 
موءشرا هاما في كشف | تجا ها تالبحث في التراث الا جتماعي والاتار الئاتجة عنه وهدا تجافي 
المصاحة الطبقية المدذاور الذاتى وتدرك من المنظور الموضوعى '" بوصقفها مدلالب ( 114118) " 
( 755 ص,ك ١٠١‏ ) لارغبات في 'تخيير بئية هذأ المجهع أو ذاك في الاتجاه المشود ٠‏ ولعل 
نساو“لات غولد نر توضح أثر المصلحة الطبقية في ظهور التصميمات الا جتماعية : ّ 
1 ماهي الذاروف الطاريخية والسوسيوثقافية التي ساهمت في ظهور النظرية ؟ 
ب س ماهي النتاكج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتلك النظرية ؟ 
ج س هل تسهم النظرية السوسيولوجية في حصر الرؤاية في نحلا ما هو قاثم أ أنهبا 


(1) - بوتومور » ت ٠‏ ب : الصفوة والمجتمعء دراسة فى علم الا جتاء السيا 
ترجمة علياء شكرى وآخرين * ط ؟ الذاهرة 1١112‏ * 


.وو روه 


ا ا ا ا 


تساهم في تجاوزه ؟ ولصالم من ؟ " ( 57/ ص 0 ٠ ) ١9‏ هنا تصق العلمية بالنشاط 

العملي فتعدم موضوعية البحث الاجتماعي في ماعد! التزامه بقضايا المجمع وتأمين الحلبول ” 
الناجمة لمشاكله الناجمة عن تطوره ٠‏ من هنا الندا* الى توظيف ننائج الدراسة الاجتماعية 

في " علاج المشكلات الاجتماعية قتصل ينا الى التضامن المنشود الذى يدمج الفرد بالمجتمع" 
(50/صهلاا ٠)‏ 


وتدخل المصلحة أيضا كمعيار لتقسيم بئية المجتمع الحلبقية ٠‏ أن الطبقة الا جماعية 
التي تعمل لمصلحتها تقوم على أسا ساقتصاد ى ولكنهاً لا تقتضر عليه فان الا داف والمشل 
تشكل احد ى قواهد تحقيق مصلحتها في المجتمع المنسجم أو المتوازن نسبيا الذى تهخيسه 
وتسمى للوصول أليه ٠‏ ومن ذهبء مثل فراكلين جيديجز ( 1800 (2)1517 في 
دظريته عن الاستقرار الى تقسيم يدية المجتمع الى أريع طبقا ت وأسماها حقيقة وهي " الطبقة 
الاجتماعية ( الصفوة ) وغير الاجتماعية ( الجما هير ) والدابقة الاجتماعية الزائفة ( المتألفة بن 
ألذين يعتمدون على مساعدات الانخرين ) والطبقة المعادية لمصالح المجتمع ( وهم المجرمون) ' 
(84/ صره؟١‏ ) أقام تصديفه هذا على أ لفروف الفيزيا ثية والمقلية والا حلا قية في الصراع 
كنموذج اجمالي للسلوك الاجتماعي ٠‏ هنا تأخذ الداروينية الاجصامية بالعلمية الدلييمية | 
لتقيمها في أسا س عظيم المجتمع بصراعه من أجل البقاء ٠‏ وقد أصبحت هذه المليية 
نظرية المصالح وصراعها عند البيون سمول ( :ه81 145718615)كمااع ير 
جمبلوفيتش( 60181:01102 121821 9.ول ) أن المجمع مو " الجماع الكلي للجماعات 
المتصارعة التي ترهط كل مدهأ بمصلحة مشتركة أو أكثر " ( 775 مر,؟ ٠١‏ ) تحت تأثير الدقيدة 
ألفكرية التي يوامن بب ا وقد وصف رأ تسلببوفر ( 8012521105558 1105-85 )الدوافع 
المحركة للسلوك الاجماعي أو الفرد ىبأنها : " نلك المصالح التي ستد في الطبيعسة 
الحقيقية للانسان " (54/ص ٠١9‏ )اذ أن ضرورة حاجة ما » سواه كانت هاسلية أو غذائية 
أو تأكيدا للذات أو اجتماعية قرابية أو متعالية ديدية ٠‏ يكون أساسالحمل بفية تحقيقبا ٠‏ 
فالنظام الاجماعي صظيم للصراع كما في فظام الطبيمة » حيث لاييش. نو ىالصالم للبقاه ٠‏ 
ومن منظور المصلحة الطبقية فاي الدراسة الا جتاعية تبقى أسيرة الس الاييمي الذى 
تعقد به لانها لاتعمل لمصلحة المجتمفي كليه + , 


ثم هنأك من يعتير أن دراسة الطرق الشحبية ( 7< 1815 للالقة) التي تشرح 
أساس تدلور العادات الاجشاعية وطبيحتها وعملها ودوامها ‏ امتدا ذم للداروينية الاجماعية 
فهي تقيم أعدية للقوة في أيجاد لك الطرق + وقد نحا هذا المنحى زليم جرام سيمتر 
113١-1415 51101 )‏ )أذ قدم ثلاقة من الفسير في موثلفه " الطرق الشعبية" 
ثو.و/ءثهة 


الكاكات 


4 ( ترعن الى : المصلحة واللذة والالم ودوافع الجوع والجسروالزهو والخوف‎ )١11817( 
.)١١١ ء٠١؟صل‎ 


وتترافق ا لمصلحة الطيقية م القوة لتأسيسحكم جديد في المجتمعات», خاصة 
النامية منها ء يدعمها في ذلك الهذير الاجتماعي المسبق الذ ىيرفده نشاط الابقة 
السائدة في الواقع بستجات فكرية تعاسبها ٠‏ وهنا يترا.جم علم الا ماع الغربي والاشتراكي 
على تقديم التعميماتالاجتماعية التي تخدم مصالح ممثليه في البلدان النامية عددثذ لايكين 
للسو*ال عن أصل المعرفة أهمية يقدر السوةال عن مدنى صلاحيتها الاجتماعية في التطبيق 
عمليا في خدمة مصلحة الجما هير' ٠‏ أذ أن التمميمات الا جتماعية المدحازة لصالح المبتسصع 
ككل موحد موضوعية ولن عقصرفائدتها بالسمارسة والنشاط الحملي لتحسين أحوال المجمع» 
لان التواصل بين العلم والمصلحة تائم ولربما "كا ن الوصل بين العلم والمصلحة من بدييات 
كون: النظرية تمد علمية حيث تشمل في معطياتها ومناهجها الملاقة القائمة بين الفناعمل 
وموضوع الفعل " ( 77/ مرط ) ٠‏ وكما أن المصلحة أ. م الاختراع في العلم الحلبيعي فاهبا 
1 م الكشف في البحث الا جما لطبية حاجات الانسان المادية والروحية ٠‏ الا أله " ليس 
من حقنا أن نستد الى تحليل المصالح وحده لكي نتسب هذا الاسَلوب الفكرى المعديسن 
أو ذلك الحمل الفني المحدد إلى زمرة اجتماعية بدينها. " ( /٠١‏ من 118 ) فهناك عامل 
آخر مام أيغا هو اتسطلق الايد يولسوجي .٠‏ 


1057 ني 


به - السطلسق الايد يول وجي 
تعتبر الايد يولوجيا منظومة من المعتقدات والمفاهيم الواقمية والمعيارية الرامهية ”' 
الى شرح الظوا هر المركبة من خلال تطلحأ تالمجتمع الذ ىيوث*من بها بحيث تسهل لسسه 


م الادظاءات ا لسياسية الا جتماعية وتعكمر وتسوغ مصا لحه وأعصاماته وكأن اكونت د ى تواسي 


أول من أستعمل مصدالح الايديولوجيا بهذا المعنى عدددا كتبعن الاقكار في نباية القرن 
الثامن عشر » 
4 

ولملنا جد في الصاقضالا جتماعي الواقمي والطبقي أول بذور الايد يولوجيا 
وحنيقة علاقتبأ بعلم الاجتماع وذلك حين ربط ماركس وانخلز الايد يولوجيا بالوعي وذ لك باللسية 
للا ثُماط الا جصاعية الاقتصادية السابقة للا شتراكية » فقد حللا العلا قة بين الجانبين المعرفي 
وألا قتصاد ى وبينا توازى الايد يولوجيا مع التطور الاقتصاد ى من أجل فيبء كل مدهما وتثبيت 
قواعد فهم طريخ الفكر الملس الذى هو '" ظاهرة ناريخية تتوقف ماما على الواقع الاقتضاد ى 
البحت " ( ١٠/ص608؟) ٠0‏ 


ويضن كارل مانهيم ( تفلا بتقهة) في كطبه ' الايد يولوجيا واليوتييا " 
( 1157 إمعماركسفي أن أنماط الظير والنيم السياسية تتشأ عن النظ:الاجتماهية - 
الاقتصادية مضيفا اليها المنظماتالتي: عتشر بواسطتها الافكار كالجماعات التربوية رالفكرية ٠‏ 
ويميز مأنهيم بين المحنى العام والمعني الخاص,للايد يولوجية » فيقول باللسبة للمعنى الاؤل : 
" أن كل الأفساق الفكرية الي تهدف بصورة رئيسية الى الدفاع عن الوضعالرا من وايجاد 
التجريراات اللازمة لحماية مصالح الفئات الحاكمة تسمى ايد يولوجيا وهي أنظمة تأبنة ودفاعية " 
(1/صره؟؟)١أما‏ المعنى الثاني فهو " يتراوح بين الكذب الوجداني الشعورى والخداع 
النفسي ولكله ذو دابيعة سيكولوجية " (7/ ص 5880 ) ٠‏ 


. وصضح الايد يولوجيا بمسظوماتها التصورية الدور الناريخي والاجتماعي والاقتصاد ى 
في مجمع مسدد » والقي كشف عن واقعه في فترة سياد تها ٠‏ كما أنها تشكل فرضيا خلفيا 
يزه ثو على مستوى البحث النظرى والميداني ذاك أن التحيز يبد !أ من لحظة اختيارموضصيع 
الدراسة حتى اعلان ئتائجها الي لابد وأن تطابق المسطلن الايد يولوجي لان " الايد يولوجيا 
طج عقلي وذايفته .حجب الدابيمة الحقيقية لمجتمعما » وهي تعبم نلقائيا من عقول أولئك الذين 
يستهد فون لثبيت نذكأم أجتماعي بحينه " (1 / ص ٠ ) 1١‏ 
عب يي ب ا ا ا ا تت 
1 سعد علي اسماعيل : الاتصال والرأىالمام » مبحث في القوة والايهد يولوجية * 

١ ٠ 1319/5 الاسكندرية‎ 

ثث/رثة 


عه 11037 عت 


من هدا كاى الخلاف بين المد أرمن) لاجتماعية المعاصرة حول الايد يولوجية * وهو 
١‏ يأخذ شكلين مسا قضين يمثل الاؤل مدهما السوسيولوجيا نفرغة من كل أيد يولوجيا ياعتبارما 
خرافة وتضليل قي البحث الا جتماعي كما تقول المدارس !لا جتماعية " البرجوازية " بيسايرسط 
الشكل الثاني الايديولوجيا بصيفتها الحلمية بالسوسيولوجيا جاعلا أياها أحد ىموضوما مه 
كما يبدو ذئك واضحا في المدار سالا جتماعية الاشتراكية ٠‏ 


الا أن تجريد علم ألا +تماع » وبالطلي الحالم فيه » من القليل أو الكثير من تأثير 
أيد يرلوجية مجتمعة يفترضوجوده خارجا عن كل مجتمع * فمهما كان مدهجه موضوعيا فلسسن 
يكون غير متحيز » خاصة وأن المدطلق الفكرى ا لذ ى يسعى ألى تحقيقه يحتوى دوما على بعد 
سياسي ظون الايد يولوجيا أساسا له ٠‏ لذا أكد رايثميلز أن الجهود السوسيولوجية قد 
تخلورت حت ألان في كلاثة اتجاهات : " الاؤل : الاتجاه نحو بنا* نظرية تعاول اريخ 
الانسان » مثال ذئك بداية علم الاجتماع كما تظهر في موثلغا تكونت »: وماركس» وسيتسسر 
وماكس فيير ٠‏ فهذا الاتجاه ينشد الوصول الى تحديد مراحل تطور الاسان وحيا سه 
الاجتماعية أعصماد! على البيانات الطريخية , وهذا ماجعل هذا الاتجاه يترد ىفي الخطأ 
حين حاول الصيوه بالمستقيل كما حد ث في كطبات توينبي ٠‏ الثاني : الاتجاه نحو نظرية 
مدهجية لطبيعة الانسان والمجمع كما بدا ذلك واضحا في كطبات المزريين وخاصة عند سيمل . 
وفون فيزة ٠‏ الثالث : هو الاتجاه نحو دراسة الوتائع والمشاكل الاجتماعية المعاصرة دراسة” 
أمبيريقية من خلال النظر الى علم الاجتماع على أنه دراسة لقلاءات معيئة من المجتمح " 
(لا0/ص9؟؟ا)ء٠‏ 


وحيلماً تعمد المدارسالاجصاعية المع صرة معيار الصراع أو ا لعوازن في المجتمع » 
كما قال به دارندوف, يتضح منظورها الايد يولوجي ٠‏ لاسيما وأن الفل هنأ لم يعد مجرد 
تصور موضوعي يل أنه أصبح بحد ذأته بنية فوقية أو مقولة تاريخية » وفق تعبير أبطويسو 
غرامشي (510/ ص, ٠١١‏ ) فحهنما درسكونت أشكال الفوضى وكيفية أنقعا* عليها في فرنسا 
وحين نفحصر,صحة منهجه الوضعي على مشاكل عصره وجد أن أهم مشكلة تواجهه هي ترمرم 
المجتمع الفرنسي وأعادة تنظيمه بعد الثورة من أجل اعادة التوازن اليه ٠‏ فهو أراد اذا 
من خلال مدهجه الوضمي أن يستعب التجانس|لمثظي أو ألوحدة الحقلية فتزول مظا هر ا لفوضى 
في مخطف شوثون الحياة الاجشماعية ٠‏ لذا نشأ علم ألا.جتماع عدد كودت عن " رقبته في أصلاج 
المجتمعا تالمعاصرة "لللا/صلاء ها)ء 


أما أميل دوركايم فاقد فرن بين عام الا جتماع والمقيدة الاجتماعية فقال : "أن علم 
ألاجداع لايمكن أن يكون علما فرديا أو شيوعيا أو اشتريكيا 7 س1 ) لكن تطبيينق 


.ءردث٠‎ 


#. شبد 1/116 انها 


الدلم في الحياة العملية هو سعي نحو اتام الفائدة في نظره ٠‏ ( 11 7/ ص 3584 95) 
وما لاشك فيه أن تطبيق ا لمعرفة الا جتماعية يتم من خلال المواقف السياسية وبالالئي 
الايديولوجية ٠‏ وقد رأىالبعضأن النسن الفكرىالذ ى طرحه كل من قيبر ود وركا يسم 
وبارير يمثل لديهم " ردأ محافظا على التيار الذى تزعمته الماركسية لتثوير مفاهيم ملسم 
الاجتماع من أجل تغهير المجتمعوتحديد مسيرته في اتجاه معين " ( 74/ ص 570 ) ٠‏ 


ويمتل تجاه تالكوت بارسونز في البدائية الوظيفية نظرية للاسقرار والتوازن والنظام 
ويتجاهل الصراعات القائمة في المجتمع الامريكي وسوأه » وحتى في البلدان النامية ٠‏ فالثورات 
وحركات التحرر ظوا هر مرضية نفسر في ضوث علم النفس وليست في زعمه اجتماعية لطفسر في ضوه 
علم الاجتماع ٠‏ وهذه الاسصتاجات تث*كد المفا ديمية البارسونزية ألتي .صعد الى الايد يولوجية 
وينفذ ها النظام الاجتماعي السائد في أمريكا وفي خارجها ولا تهم ألا ب " مضمون القيسم 
الجماعية القائمة داخل المجمع '"' ( 7017 س7 ) وتهمل مايقعاه الناس في حها تهم اليومية 
مْن منظارها بالتحليل الاجتماعي ٠‏ 


ولا تصدو الايديولوجيا كونها احد ى!الحالتين : " قد كون الايد يولوجيا علمية 
أو غير علمية » وقد كون انمكاسا حقيقيا أو زائفا للواقع حيث تغذ ى مصالح الطبقات الرجعية 
أعد يولوجيا زائفة ٠‏ بينما تعين مصالح الطبقاتالتقدمية والثورية على تشكيل أيديولوجية 
علمية " (1 / من /101 ) ٠‏ وهداك من وجد أن الاراء الي دافععدها علما* الصفوة '' تعبر 
في مجموعيأ عن ايديولوجيا تحص المصالح السياسية للطيقة الوسطى بوجه عام " ( ب /ص 6 *)١‏ 
ولذلك يملن ميلز أن دراسة المجتمع لابد أن تتم بوحي من الخيال السوسيولوجي ‏ وهو , 
كانية أدراك الانسأن نقسه لكونه جزة! من المجتمع ألا ساني وليسلكونه شخصا في أسرة 
محدودة ٠‏ وأن أمتدت» وتتميز طك الدراسة بأنها تدور حول طبيعة البناه الاجتماعمي 
ومشكلة ته ومكوناته ونوع الترايط بين عناصره » وكان المجتمع موضوع البحث من النا رمخ 
الاساني ومعنى وجوده بالنسبة لتجلور آلا نسانية وطبيعة أتما ط الرجال والنسا* ومعن كل 
خا صية من خوا ص لمجتمع با لدسبة للماهية البشرية وبالتالي فان علم الاجشاع ٠‏ انطلاتا من هذا 
كله » مكلف يمهمة المساهمة في التحرر الااجتماعي أو ماأسماه بالدفعة الاصلا حية في المجهع * 


- وطبقا للمسطلق الا يد يولوجي طالب ماركسقلاسفة العالم بتغييره بدلا من تفسيره * 
1 لت شعاد »علي اسماعيل ك الاتصال واليأى العا » ميبحث في التوة والايد يولوجية . 
الاسكددرية 151/9 ٠‏ 


با بوتومور : الصفوة والمجتمع ٠‏ مرجعه سأبن ذكره  ٠‏ 


ث./مه. 


-1500 هه 


ذاك أن الايديولوجيا جزه لاينقصم من البنا” ألفوقي منبثق عن البناه الححتي ولا شك أن التأثير 
بينهما مهادل متلاز, ١ ٠‏ 


أن الايد يولوجيا تثثر في علماء ألا جتماع وبحوشهم وتستيدف السياسة الا جتماعية 
ألقي سطلق مدها الوصول الى " أستخلاص,المباد ى؛ العلمية لكل وجوه نشاط الحزب الثورى ' 
المتعددة من أجل الحل العلمي للمشكلات الواقمية الودلدية ‏ الا قتصادية منها والعظيسي 
والعقائدى " ( 1٠‏ / ص08 , 07 ) ء أما محصلة الدراسة الاجتماعية الميدائية التي صقتصر 
على مجرد قوائم لاتخضع للتعميم العلص فائها محاولات غير جادة لدراسة الممضلا ت الا جماعية 
مثل البطالة وأفهار الطلبقات ٠‏ من هنا كائت " الد فم دإيقية والمد رسية والامُّبيريقية من ألد 
أعدا* الماركسية " ( 7/5٠‏ ص,560 110 ) ٠‏ فطرد الارا* المزيفة والمضللة خارج نطاق العلم 
أيسر في مجال علوم الدابيعة مده في السلوم الاجتماعية كون أنصار كل أتجاه يدافعون سن 
صحة معتقداتهم وتضاياعم مفند ين خطأ الدعاوىالمضادة وهذأ مايسميه كوفين وناجبل 
0 بصدمة الحقيقة " ٠‏ ولكن يبقى الواقع ألا جتماعي مخديرا حنيثيا لكافة التعميماات الا مبتماعية 
الاشتراكية مدها والبرجوا زية حيث نقرر ذلك السياسة وتعين الممارسة الاجماعية أو النشاط 
العملي للداس صحة ايد يولوجيتها المسبةة وتد سبق لريموند اريس١1‏ 28155 8٠‏ ) أن فرق 
بين البحث المونموصي وبين استخدام ننائج هذا البحث في خدمة السياسة كون موضومية * 
الملوم الاجتماعية لاضي بحاجة الاسان المعاصر الى حلول سريعة لمشاكله الحيانية ٠‏ 


ومن هنا يرط واقع الممرفة بالتيدة الاجتماعية ٠‏ ولنا كان هدفها كوين سق 
نظرى لمعرفة واقصها ألا جتماعي جاه كشف هذا الواقععن دارين الايد يولوجيا لاموضوعية طك 
الممرفة ٠‏ وحول هذا يضق أغلب العلما* على موضوعية المسهج أو البحث الملسي أما 
معيار صحة الدتائج فهو توذايفها لمصلحة المبجتمع ٠‏ كذا كان غالم الاجتماع ملتزما بتطبيق 
دطائج بحثه وق تالاعتراف " بوظيفة المعرفة السوسيولوجية : وبالالي دابيعة رد ود الامُعال 
التي ينوم بها المجمعديال هذه المعرفة " ( 8/ ص 8 ) ٠‏ 


ولا يلخي التزام العالم بايد يولوجية مجتعصه موضوعية دراسته اذا كادت لك 
الايد يولوجية تخدم تاور وتقدم مجتمعه بصورة علمية ٠‏ أما التساو*ل مع موريس جدزبرغ عن 
القيمة والمكل الحليا الدافمة والمواثرة في السلوك ألانساس فيوضح بدوره شرعية الايد يولوجيا 
" أولا أليست د راسة القيم ذاتها دراسة لاثما ط من الواقع أعني أقحال التقويم أو عملياته 0 
ثابيا هل في وسعدا خلال بحثنا للواقع الا جتماعي أن نتوك جانيا كل أشارة ألى الفايات 
والمثل المليا والاما سي الانسائية ؟ أليست الفاياتوالاال عي ذاتها المادة التي تصبع 
منبأ الا تحداث الا جتماعية ؟ "(591/ ص.؟8 )*» أن النيمة تثثر فيها وهضوى في دسق 
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أو نظام الايد يولوجيا وهذا ناجم عن اعتبار الايد يولوجيا موضوما في علم الاجماع قابلا لشي 
أو للاثبات في شمولية الواقع الاجتماعي من حيث أنه " يجبألا تخلط هذا اليدفالذى 
يصحب بلوغه مع هذه ( الاخصارية )التي طالما ضغطوا علينا لممارستها والتي كشف أبها 

النقود الصغيرة التي تتعامل بها المثالية والمحافظية " (؟55/ ص507 )اللطن ترصانأن 

موضوعية الحلم الا .جتماعي كمل بضريخه من إلاهد يؤلوجيا الملتزمة * : 


5 


الفصل الثاني 
يت علاقة السبيج بالدظرية 

تتهأين دذظريات العلوم يتعدد المناهج وصوع مواضيع الملو أنا النظريات فبي 
مدظوماات عقلية لمد د من القضايا مكون من تصورات تهدف الى ربط النطقج ببعضها ٠‏ وتصاغ 
القظيا بصورة مدطقية مبرمن عليها أمام المقل أو مخهرة في الواقع ( الطبيمي أو الاجتماعي ( 
فصظر الجوايب السقاة وهر يشبولها ألذ ىيفسو أكبر عدد ممكن منالظوامر في المهال 
الذ ى تحكمه بحيث يقبل التفسير كفرضية قريبة من الحقيقة * ويخاف الى ذلك في الدراسة 
الاجتاعية ضرورة الصساوءل والمحيصيحيث كون النظرية بقدية ٠‏ م 

وتمني النظرية الا جصاعية في الكتابات المعاصرة في علم الاجماع احد ىالعمليات 
الطلية : " أنشاه* تصاوير تصديفية » أو صهاغة مفا هيم معقدة توجه الباحث الى العوادث ٠‏ 
المفيدة » أو صياغة أفكار عامة حول الدلريقة العي صشثها التفيرات| لا جتماعية ؛ أو ييكن أن 
تثار بها تنبو"! تمبنية على أكشافات| خمارية » ثم يتحقق منها بعد ذلك ( فرضيات) , 
انشا* علاقة بين حواد ث اختهارية وحواد ث أخرى » مفترضة افتراضا أو متحقق منها ( نفسير ) " 
(لا/ص؟١0)ء‏ 


ويوثثر البمض| لكلام عن طريقة في التسليل بدلا من الحديث حول النذلرية , 
ومع ذ لك يمكننا أن نميز أربحة نماذج شاملة للدظريات مي : 
ا النظريات التحليلية : ( نظريات| لمنطق والرياغيات ) ٠‏ 
ب اس النظريات المعيارية : ( الا لاق والجنال 0.0٠٠‏ ) 
ج اس النظرياتالعلميسة : وتتميز بالشمول ٠‏ وند يكون نسبيا » وحمي احصائية كما 
يجب أن ون سببية » والدظرية الملمية اخهارية يمعنى اكان أسعباط مكل 
هذه القضايا ومراجمتها اخهارا للنظرية ٠‏ 
د ل النظرية الميطفيزيقية : ليست تابلة للاختبار على نحو كامل ولذ لك تكون عرضة 
للقييم المقلي " ( /01/ ص,؟١‏ , 11) 
ويوضح الملمج اللي مد ىالتشعب النظرى في علم الاجتماع من جية بها 
وببرز أهمية الدعج في التصديف من جهة أخرى : : : 


ار قل) 


ا 0 
-كدذل ا ب 


ا 5 


والطريقة مجموعة قواعد أو تعليمات تعين أنواع العمليات فصثدى , انطاظ متن 
مقدماات معينة ٠‏ ألى غاية محدودة * وهي تقبل الصياغة والكرار والحملم وفقا لطريق وا ضمح 
يحبر عن الحمليات المنظمة للوصول الى الحقيقة طبظ لمباد ئْ الطريقة وللصفات الحقلية التي 
تتمتع بها النظرية ا لملمية الا جتماعية ٠‏ أما القاسم المشترك بين النظرية والمسهج فهو كياتهنا 
المقلي المشترك وهو " مقتضى فكر سابق على الحدث أو الاقُمولة "(564/ صر ١ةالى؟ه)ء‏ 
واكن هناك فر بيده بالدرجة الأؤلى في آثارهما على الستوى الحملي ٠‏ فالسبج مو 
: الفكرة التي يعمل الحالم بنشاطه الكلي وفقا لها بخية الوصول الى النظرية واختهارها كما 
قد يعدلها اذا لم ترتق الى رنهة اليقين * فاتباع المببج العلمي يتم أمكانية الا بداع بيننا 
النظرية هي فكرة قد قررها عقل الحالم بشكل مواقت حول الظاهرة التي يدرسها وقد توحسي 
تلك النظرية بكشف جديد * وهأ تتداخل وظيفة كل من المده ج والنظرية حيث أن " نفس 
. الفكرة ,اما أن كون ذات صفة وصفية » تقريرية » اختبارية » صورة » نظرية مثل صيفة ألماه 
كسيائيا ( دي ) وهي تكون من ذرين من المبيد روجين وذرة من الاؤكسجين أو ذات وذايفة 
معيارية , انشائية مثل تحليل ( ور ) " ( 755/ عر 05 ) ٠‏ في الحالة الاولى دلتعلى 
دذارية تكد ابيعة الما* بشكل تقريريى وصضي بينما الحالة الثائية دلت نفسسأ لفكرة على ا لمسهج 
المتبع بتحليله وتركييه  ٠‏ 1 


من هنا يخطف قهمناً لظاهرة ما باختلاف الدظرية التي أد منهج دراسها اليها 
لفسير لك الظامرة أى ان أختلاف الطرق | لمو“دية الى تفسير «مافيقة مأ يواد ىألى فهم مشاير 
لها ؛ دعبر عله بنظريات يركن فهما أليها ٠‏ فالحقيقة الاجهاعية أو الدابيعية موجودة , 
والذ ىيخطف هو فهمنا لها ( 01 / ص 3 وما بعد ها ) وبالنالي كان المدهج مزثثرا علسى 
الفبع ٠‏ أما بالسبة للواقع الحلييمي أو الاجتماعي فلا يحتمه. المدهج والنظرية بل يحاولان 
فهمه » ومن هنا جاء تلاحمهما » ذأك أن بنا* الدلم النظرى سليم عندما كون الملاقة 
صحيحة بينهما في فهم الواقع ٠‏ كما وتشتورط صحة الدظرية كفاءة المسهج وعلميته ٠‏ أما جدواها 
ونجوع طدية المسهاج فرهن تدور الحلم والجمع "اذ يكفي الا حكام الى المنامج المستخدمة 
في البحث لثيول الدظري ت أو رفضها » كمأ أن أى تغير يطرأً على الا داف النظرية للعلم 
يقحضي تعد يلات أخرى يدبفي ادخالها على المدهج " /0٠(‏ ص )٠١‏ 

واكن هناك مفارقة بين الاثبين * فان الم؛ " يحطج لكوين طريقة إلى نظرية » 
كما يلزم لبدا* نظرية توافر طريقة " ( 516 / بر 01 , 4 0) ٠‏ وتحل هذه المفارتة في رأى 
ألبحضبابراز دور الممارسة بصفة الصيرورة الجد لية فى تحصيل المرفة فيصيح ندل الفمل 
بين النظرية والمديج مكنا أىيأخذ كل منهما دون!' مر ٠‏ فالطرياة صيخة أمرية موجبة , 


ل2و/رء. 


م 158 سم 


وهي بنا* ذ هني تابل للتابيق ٠‏ وتخبراطك الصفاتالنظرية ومي هنا دوع من السيج وهذا 
يعني أن النظرية أعيانا تحدد مديجية البحث ( /١8‏ م١١١‏ وما يعدها )(1). 


ويو”ثر المجتمع يما يسود فيه من قيم واتجا مات عليمية على المنيج + ويدعكس 
هذا التأثير في الدذرية بمحاولة الحالم التي تبغي معرفة المالم المحيطيه والتحكر يه , 
ذاك أنه " يطور ويستخدم الا كال المختلفة والمناهج الملائمة لحكمرالواقع.( ٠٠٠٠‏ ) 
وتمكمر] شكال وناهج المعرفة الي استخدمها الانسان جوانب وتوابطااتالواقع والقوانين 
المحد دة لتدلور المعرفة الاجتماعية والمارسة الاجصاعية " ( 641/ ن29) ٠‏ 


ويجابه العلم بمبيج المعرفة به المشاكل التي تواجه الانسان :اليوم كما ويتوقع 
حلا للمشاكل التي ستجابه البشرية منها في المسقيل فالسهي الحلي آلة سابرة للواقع 
الطبيمي والا جصاعي بفية الوصول الى النظريات والقوادين التي يفترض لبا تحل معضلة 
البحث الحلمي لحبيان أواصر الارهاط بين النظريات والواقع * وهي لاتحدده موضوعيا » 
بل تساهم في فهمه وبدرجة تنإو تفي درقتهاالملمية ٠‏ فميلاد النظرية " في مرحلة مميسة 
من تطور الحلم (يكون ) لد ى دراسة عدد كبير من الظوا عر » وهدف النظرية شرج شلك 
إلذاوا مر من وج ة نذر معينة » لكن هذه الدظرية بالذات تمدو غير كافيسة ٠‏ بل وير . 
صحيدة عدد أكتشاف حقائق جذيدة لات خل ضمن نطان القوالب النظرية القديمة " 
(41/ ص1١‏ ) ٠‏ وهذا ماكشفه تطور البحث الملسي ونشنيته فحكم بتداور مماثل على النظرية 
الجديدة ٠‏ قبي اذا ليست ناموسية » لان المسيج لهدر عكيدة جامدة أو تعاليم بسيسسة 
وينيفي ألا تعلم " الدخريا تالعلمية كمقائد أو مءنقدات دينية "(11/صه0؟)ء 


ويكشف علبا” الاجتماع عن بوكر الضحف في البحث الا جماعي ومنها صعوياتايجاد 
النظرية ألا جصاعية مثل اكنفا* العظرية بالجمع والعظيم (ب/ ص 2١‏ » 7 )أو عد شموليية 
ميكلها المعترف به على نطاق واسع ( 72 / مر ة؟ ) أو استناؤ النظرية الاجماعية الى 
مجموعة من التحميما ت ألا جتماعية المصاقضة ( 51 ص ٠ ) 5١‏ يضاف الى ذلك اتعدد المنامج 
المستخدمة بسبدف الوصول الى العَانة ٠‏ أىأن البحث الا جشماعي عاجز اليوم عن تقديم 
نذارية اجتماعية شاملة نفسر موضوعيا الواقع الا جصضاي بشكل مقلع ٠‏ فدحن ' عاجزون عن تقديم 
منظومات » بل عن تقديم نظريات ٠‏ اننا نناضل لكي تمدلي الاخرين وأتفسنا مسعى معينا " 
( 5 /ص 07؟ رغم التحسيداتالسيجية التي أدخليا علما* الاجتماع على ألبحث الا جماعي » 
كتاكيد هم على وحد ته ألتي تسهل المقارنة قصد تحقيق أقل عد د ممكن من المقولات النظرية 
لوص سس سمو م ب م ب 0 ْ : 
1 ( - وثد ورد في ! 55 /بير, ه00 )أن : هد فة المد رثة يو"ثر في طلريقة الحصول علييا ٠‏ 
اباب أدرنوكا تيودو ٠‏ علم الاجصاع وأليحث الامبيريني * ترجمة غالم هيا ٠‏ ... 


0 ل 5 


(لا0 /صء١٠لء )١١‏ وابرازهم دوافع التصحيح الذاتي للعلم كمشروع يتسعالاضاق فييه 
كول مسا ييزة ‏ وتناهية ( 7 / ص,؟ 55 ) ٠‏ وقد أكدوا أيضا ضرورة الخيال السوسيولوجي ” 
في البحث الا جتاعي المعاصر لكي لاتبمثر ننائجه سواء بسبب طراكقيته أو نظرياته ( 41 ) 
وأعدطيت الطريقة الطاريخية والمقاربة أهميتها ألعي لاتقتصر على كميم البحث ألا جتماصي فتدعيى 

العلمية عدد كذ فقط ٠‏ وكان النداء لتوحيد الممالحاتائتي اهم في قهم أهداف علسم 

الاجشاع , كما ناد ىآخرون بنمذجة الظوا مر لايجاد نذريا تمتوسطة المدى تشسرهما ٠‏ 

ويشدد البمضعلى تصور برنامج لتطور النظرية في المستتبل ( 01 / عر,/ا؟ ) فترصد نشرما تبها 
وتضيط ٠‏ في حين أن هناك من يمقد أن المنبج الجدلي يصل بنا الى العلاقات الناظة 

للظوا هر من خلال تطور الطييعة والمجتمع ٠‏ 


أن المنهج والنذارية متلازمان شرط ألا يتحجر أحد عما أو " يوادلج " فيفقدو 
المنهج آلة مهدية أو مجرد تعلهما ت ينفذ ها البا حثون احتراما للواقحية وتحقيقا للموضومية 
في فرين عمل يفحم رالا دّلة التي تتعلن بالمشكلة المدروسة من أجل خدمة النظام الاجتماعي 
القائم الذ ى يمولمم ٠»‏ فيضع نتائج بحوشهم في خدمة مصالحه ٠‏ وهذا مالجده في الامبيريقية 
الامريكية التي سب فوجدبا أن مصلحة جهة تمويل بحوثها تدخل في موشوعيتها فتضيرج 
نتائجها من دائرة الخلم م 


ولما كانت " النظرية بوه ٠‏ تحمينا ٠‏ ثفزة بالمجيول " ( 707 ص 14 )فان ' 
محدد مبوطي! الى مجال منجإلواقع الاجماعي ٠‏ ومثبت شرنيتها في العلم هو الحالم 
بفاعلية السيج العلمي ٠‏ فالدظرية طبع منطقي للسيج بلفة الرياضيات * وهذا مااتضصح 
بمحاولها للاتتراب من فهم المدبج الملس ٠‏ حيث وجدبا أن نظرية كل مدرسة اجتماعية 
معاصرة تواء, مع الدهج الذ ىأد ىاليبا ٠‏ أما تنييم علمية |المدميج والنظرية فرهن مقدرة 
إلىا * في التحرر من تأثير المسطلقاات الخاصة بمدارسهم فيكون ستييمهم موضوعيا ٠‏ 


١5‏ ل 


بيه علاقةالسبيج بالموضصوع 


المدبج والموضوع تحد يدأن اجتماعيان وهما نوع من الخبرة التي صثلب اعلافبة 
ألسائية خاصة لد ى تدابيقها على عيئة أجتماعية أو على كلية المجصع » ولا ينفصل موضصوع 
العلم عن الطريقة التي فضي اليه ٠‏ والطثير بينهما هو جد لني يخم الفاعل العامسسي 
وموضوع الدراسة » فيكون الحمل الناتج معرفة ٠‏ اذا يحتوى العمل الحلمي دونما على 
ثلاثية هي ان الباحث والسيج والموضوع " وكل من هذه المكونات للعملية الملميية 
لاينفصل عن كلية المجدمع فموضوع العلم والمدهم الحلص والياحث لاوجود لها الا في 
علاقة ! جماعية * ولي سالموضوع شيكا خارجا عن التأثر بالاسان وبالنالي بذاتية الحالم 
كما أن الحالم ليس خارجا عن مجتمعه ولا ينتقي موضوع علمه دون ذاتيته المنأثرة بارادت 
ومصلحته »كما أن المسهج هو من وضع الباحث وهو أيضا محدد لموضبوع البحثكما 
ولدلرق الاقتراب منه ٠‏ 


غير أن تأثير المسيج على الموضوع في العلوم الاجماعية له طابع خاصمفاير 
للأثيره على موضوع الحلوم الط بيحية والمعيارية لان السهاج هدا مددالق من ذاهيسة 
الياحث كجزه من المجتمعالذ ىيدرسه * فهو على علا قة خاصة بموضوعه كون الموضوع 
الاجتماعي غير منفصل تماما عن ذاتية الياحث» وفي هذا الواقعميزة مدبج الملسوم 
الاجتماعية راحد ى أسباب الخلاف المنتشر .ولب ] ٠.‏ 


ومن جهاة أخرى ينظم الميج مواضيع الواقع سظيما نسبيا في علوم الدلبيعسة 
والدلوم المميارية الا أنه بعيد عن أن يسعفذ عظيم الواقعفي الملوم الاجمايية ٠‏ 
فهو يقدم جادبأ مدها دون الاخر ويكون دوما قأصرا غن استيعاب الواقع في شموليته وان 
لعملية التجزيى* هذه -. التي هي في الموضوع أولا وكون دتيجة لتدابيق اليمج 
ثانيا سالاثر الواضح على نتيجة البحث الا جتماعي الذ ى لايكون ألا بسبيا ٠‏ أن المديج 
في العلوم الاجتماعية قاصر من حيث أطره وآليه وحتى لفت أنميانا عن احواء موضوعه ٠‏ 
ولا شك في أن الخلاف | لمنفاقم بين المدأ رمر ألا جتماعية حول المدهج ليسمن باب أمواء 
العلما* ونزعااتهم بل أن احدى جذوره الاساسية هي ذلك " التقصير " المحتم على 
مدهجية الملوم الاجتماعية ٠‏ 

يتحدد المديج في الدلوم الا ج+ماعية بصيفء وأشكاله اختلاف الظراهر التي 
يدرسها ؛ وأن محاولة تأصيله كي يتنا سب وجابيعة مرا ضيع درا سحه فيتماثل كما 
يريد البحض - مع منهج الحلوع الدابيمية ( الوقيتة ) لاتفني مناهج الحلوم الاجتاعية 


فل/عمة. 


١895-‏ سم 


عن الافتراضات والمياد ئه الي تجحمل هذه الناحية من المديج الاجتماي ذاتة وبالتالي 
معرضة للها قضوالفرع ٠‏ وهعذا ماوجد ناه .حينما قمنا بمقارية المديج العلمي في 
علسسوم الدابيفسة وعلم المجتمع ٠‏ 


ثم أن تور المعرفة قد | تبع أحيانا تطور المدهج في عملية تقدم العلم * وهو 
الذىأعدلى المعرفة والمدهج طابما طريخيا لحق في العلم الاجتماعي خط نقدم مختلف 
عن تقدم باق الحلوم ولحل خط التغير هذا قد لحن المدهج لان القهم في الدراسسة 
الاجشماعية مرتمط بذانية الباحث على دلريقة مخايرة لما هو عليه في الحلوم الطبيعيسة 
فهو يخضع لرو”يتهم وايد يولوجيتهم المرتيطة بدي ها" بمندللقا هم الحا ئدية وا لفلسفيمة 
بحيث يمكددا القول أن " قثدية المسهج في العلوم الاجتماعية هو كودها محرفة مفيسرة 
لموضبوع معرفتها " ماعد! كونبها مخيرة في انتقا* موضوع الدراسة وصور وآلية معرفته ٠‏ 


له 145 عه 


الفصسل التالث 
علميسة السهيج , 
لابد لاقامة نظام الحلم من أن نحد د علمية المسهج ٠‏ فبي تمثل بشكل أساسي 
بالموضوع الذ ىيطبق عليه المدهج وبالقرابين والنظريات التي يواد ىألييها ثم بالممارسة 
٠‏ كمحيار ثالث ٠7‏ 
أما الموضع الذ ى نخضعه للمدبيج قهو أحد ى معايير علمية كل من العلم الطبيمي 
والاجتماعي على السواء الا أن مادة علم الاجتماع تخطف عن المادة التي تدرسها فوم 
الطبيعة بالرقم من أن بعض علما” الاجتماع قد أسبخ صفة الشي* على ظوامر الحلم الاجتماعي 
ليدال بها الحلمية ٠‏ فموضعع علم الاجتماع هو العلاقا ت في المجتمع أى بين الناسثم نشاطهم 
الاجتماعي وما ينتج عنه في الواقعمن آظرء أىأنه أنسائن في الاسا سر وليسرمن مدتجات 
الدابيمة وهو غير معاود رفريد ( تاودن ) ء ويتسم بالمصنى ويخضع لابكارية الانسان , 
بالاضافة الى تعقيده وتصدد الْأسُبابالمتداخلة فيه والكونة له وارتهاطه بالكان والزمان, 
مما يجمل علميته سبية ٠‏ وقد كتب تيودور ادرنو في هذا قافلا أن 5 " موضوع علم الا جتماع 
هو المجتمع ومظا هره وهو ليسمثل العلوم الطبيمية التي يكون موضوعها متجانسا نوعيا " , 
)1 ص ٠ ) 1١‏ وقد قدمتالمدارسالاجتماعية المعاصرة ديات سلية ودخرية لغنبط موضوع 
الدراسة الاجتماعية وتخفيف أثر طك الموامل على علميتها ٠‏ 


ويصل المديج العلمي الى السلات الرابطة بين الظواهر » وهي تعرف ياسم 
النظريات التي تونقي بتحقيقها الاختبارى الى رنهة القادون كاطار فكرى ؛(5منمة0ة نتذنت مد ووه ) 
مفسر لطائفة معيدة من الحقاثق الملمية , من خلال نسق اسقغاجي ٠‏ وبااساع الشسبر 
يزداد يقيبها ؛ وي تكون من مجموعة قغايا منظمة توجه الباحثين الى المزيد من 
الملاحظات والحمميمات ( 560/ ص07 بتصرف ) ٠‏ 


كما يشتوط المديج العلمي تحديد النظريات وشمولها وانفراد ها بتفسير مجموعة 
الحقائق التي تحنوى عليها ٠‏ ثم بقدرتها على البوه ٠‏ وقوم طك النظيهيات بوظائف علمية 
تين علمية المنب ج الذى أفضى اليبا فكان أهمها + 
" ١س‏ تحدبيد ميادين الدراسة في مخطف الحلوم » كا تحدد دوع العقائق التي ينبفي 
أن يتجه أليب! الباخثفي ميدان دراسته ٠‏ 


0 أدريوء تهودور : علم الا.جصاع والبحث الامبيريقي * مرجع سابق ذكره ٠‏ :ص 5١‏ 


66/ل. 


ا 55 


17 اس تقدم الظرية عد دأ كبيرا من المقاهيم والمصطلحات الفدية , التي منها الوصفيسة 
مثل الانتما* » الكامل وعملية مثل محدل الانتحار ٠‏ : : 

؟ س تقوم العظرية بطخيصكثير من الحقائق ا لملمية وتصديفها وايجاد الملاقات بيب ) 
في أطار علمي مكامل ٠‏ 

؟ س تسامد الدظرنة على العبوه بما يكن أن يحدث للظوا هر أ لمخطفة تحت ظسروف 
معينة )" ( 6 ص5 الى ص-31)٠‏ 


وقد رأينا أن النظرية هي أقل ثبوط من القوانين ألتي تين سير الظواهر المحكومة 
بعدة عوامل محد دة بأرجحية في الومان والمكان ١.أما‏ في العلوم الاجماعية فكون القوابين 
الاجتماعية | حتمالية وتقريبية أكثر من القوا نين الطبيمية بفمل | لموامل الموضومية لانُ عوامل 
الظاهرة الطبيعية , كما سبق فقلنا » محد دة ومرهطة بجلة القياس ٠‏ وقد أدى تطورم] 
الى الوصول الى صيخ نظرية لقواديدها أكثر دقة من الاجماعية ٠‏ كنا أن النظريات هي أقل 
صدقا من القابون الذ ى يركز هنا الى السيبية » أسا سالحتمية في علوم الطبيعة »أما 
ألسيبية الا جماعية فتتهح التبوه بما سيقع من الظوا هر ألا جتماعية * وقد عرف ميل السبب 
بقوله " المجموعة الكاملة لجميع الشروط الايجابية والسلبية وكل أنواع الظروف ! لتي مصسصى 
تحققت ترتبت عليه! الدنيجة يصفة مطردة " ( 7٠‏ ص,؟ ‏ ) إ)ولمل دائيد عدوم ( بانس متويد . 
0--1117 .هو " أول من نقل فكرة السببية من معانيها الارُسدلية الى معنى التطيع 
المجرد بين السيب والسيب " ( 15/ من ا ) ويعني هذا وتوع السبب قبل نيجه ٠‏ 
أى قال ب " تلازم في الوقيع " ( 15 ص 53756 ) ٠‏ بينهما " وقد كا ن يكن عقلا أن يجي* 
الترتيب على صورة أخرىء لكده هكذا جاه " ( 1 ص *7؟ ) * وعرف -جون لوك ( 08م إزمتاك 
4_١‏ 16 )السبب ( ومو أميل الى معناه العادى ) بأله " هو الذ ىيحدث فيئا 
آخر والنتهجة هي التي توجع بدايتها الى شي* آخر " ( /7١‏ ص 1؟؟ ) ٠‏ وصهما يكن من 
أمر تعريف ا لسيب فان معناه الماع يتحدد يأنه يسبق الدحيجة في وجؤد د] وهو الذ ى يوجد خا 
فهو بالتالي يتضمن معنى الايجاد والحابع الزهني فقط ٠‏ وقد تطور معنى السبب يحيئث 
أعتبر جزهأ من التانون ألذ ى يشمله ولم يقتصر على تحديد وقوع الدديجة قبل السبب أو المكس» 
وبسهذا غدا القانون أعم من السبب ٠‏ وتتضح دعوة أوغوست كودت الى استبدال العلاقة 
السببية بالقانون الذى مثل النظرياات أدوات مدأسبة في البحثعده من خلال الترابط بين 
١الموامل‏ المواثرة في الذلامرة المدروسة أو متغيراتها فيصيح التانون علا تق ضرورية تقوم بين 
ذا مرتين أو أكثر فترتهط ظامرة بأخرى. دون النظر لتلا م وقوعب! الزمني ٠‏ 


وينتقد زكي محمود السببية بمدحيين » الاول ؛ حوأ دث الدلريمة لا تكرربتفسس 
الصورة ٠‏ والثائي : اسطزام فترة زمدية بون السبب والمسيب ولزوم النقار اليهما كمجميهمة 
ْ 500 


0 


لف 


نفاعقات بين الحا د ثتين فتساق متف يراتهما على " صورة دالت رياضية " ( 7/19 من 707) 
وهذه أرجحية جديدة في العلم الحديث تساعد على الانتقال من القانون الى العلاقفة 
الطبدية ال توضم ترابط المتغيرا تالكونة للواقعة بننر,النظر عن السبب والنتيجة وزمن 
ألوقع » وبهذا يكون السبب جزءا من الملاقة انريا ضية ذا تالبهيكل الفارغ من المادة ٠‏ 


وفي مايلي تمديف لبحضأنواع القوابين العي تشكل منبآ الهياكل المو*دية اليها 
علمية المسهج : 
١‏ قوادين التصديف ؛ وتختدر.با لتكرارا ت | لمتسلقة بخصا تدر لكائنا تالحية أو الميكة 
فتبرزها على أساس#موليتم ا وتحد يد ها لدوع معين منها وتصاغ في قضايا كلية » 
ومثالمبا قضايا علم التصديف الحيواني أو النباتي أو المستحائي بشكل مام » 
؟ س قوادين اللارجمة : وتعنَى بتواترات الظواهر واستمرارما لفترة من الزمن : ومثالبها 
النفاعل الكيمياثي (1 ) والقانون الثاني للديناميكا الحرارية *٠‏ وهذه القوانتين * 
تحد د اتجاه تطور الظواهر مع وقومعها * 
> س قوانين الاعُداد الثابتة : وتتعلن دقة هذه الثوابت الرتمية ببملة القياس ء ومثالها 
سرعة الضروه والصوت ود رجا تالانصهار والتجمد والثليان للا :سام أو ثوابتادملالبها 
في ساثل ( قانونا راوئول الم ) ويضاف اليها قوادين بديوية ومي الي تحدد بدية 
الذرة وتركيبها ٠‏ 
؟ ل قوائين تبد ل الصفاتالفيزيائية تلجسم بارنفاع درجة سعرارته بحيث يكون الارتباط 
ثابط بين لون الجسم ودرجة حرارته ٠‏ فمثلا يتبدل لون الكبريتعند درجات 
“مرارة مختلفة أىمن لونه يمكن توقع تحيين درجة درارته * 
0 الدلاقا تالطبمية بين الكمياتالمقيسة في الظا هرة المحددة لتوسيع مجال تدابيقيا ٠‏ 
ومورتها الرياخية هي ع > ط ( مر ) ميث (ع ) ترمز لمتير تابعو ( مر ) لمتغير مستقل ٠‏ 
وبسهذا يمكن دراسة. تأثير المتغيرات أو عزل بعضها نظريا وفق منطن التجريب 1(١‏ ) 
200011 
(1 )اسفاد الداالب من تصنيف بحثنأنماط القوانين الدلمية التي ورد ت في ( را الى 
١‏ )ركذلك من مبدأ كارت ' وهو ميد1 اللارجعة فمعور الزمن له اتجاه واحد ومو 
الاتجاه الامامي * زلا يرجعالى الوراء أبدا ٠‏ وميدأ اللا رجحة هذا يم.يطر على 
حركة التداور في الكائنات جميما وتسود فيه قكسرة الاحتمال'( ١لا/‏ ص, +0 ) 


ولدوةة 


3 عد 


ومن المحلماء أمثال ماخ وبواكاريه وابنشتين من ينكر وجود قوانين أساسية للكون ٠‏ 

فالقوانين في دذارهم " من خلق الخيال ومن محضالفكر » وهي ليست وليدة الاستقراء 
. والتعميم بل وليدة نشاط المخترع الذ ى يخضع في طأملاته لمبدأين آشين ٠‏ أحد مما تجريبي 
وموكداه أن دطئج دذارية 0 بالتجربة والاخر منطقي جمالي يشك 

قيمته ء ره اللا في القكر وموثدأه أن التوانين الاساسية 0 
الى أقل عدد ميكن وعدم تعارضها منطقيا * وهذا قريب مما تقول يه مدرسة الوضديسة 
السطقية " ( 471 ص,17١‏ وص ١14‏ )أما كوندرسيه  (‏ نولم بوووت همسوم 
١79154 745‏ )فيرىأن التقدم في المجتمع يسير وفقا لقوانين يكشف علها الستقبل ء 
فهو يقول : " اذا كان الانسان يستطيع الصبو* ؛ .بطأكيد كامل تقرييا بالا حداث التي يعرف ' 
قوانيها » واذا كان يستطيع ‏ في حالة عدم معرفة هذه القوانين ‏ الصبو” بدرجة كبيرة 
من الا حتمال بأحداث المستقبل عن طرين الخبرة وتجارب الماضي ٠‏ فلماذا تصهر صملية 
تحديد مصائر الدا سس والتتبو” بها بصورة شيه صادقة عملية خيالية » 0 على دماج 
تاريخية ؟ ان الاضا سا لوحيد للصد ن في العلو, الطبيمية مو هذه الفكرة : أن القوابيين 

المامة هي التي نام ظواعر الحالم » ومي قوادين خرورية فلماذا تعهر مذا 5 
صدقا بالنسبة لئمو القد رات الحتلية والامخلاقية عرد الانسان وأكثر تأكيدا وصد قا بالنسبة 
لحملياات الطبيحة الا خرى " ( 74 / صر, ٠ ) 17١‏ وهناك من يقول أن كوندرسيه قد وضح 
أن " التقدم البشرى عملية طبيدية يسير فيب ا المجتمع دايا لقوابين ثابنة مثل نمو الكائسات 
الطبيمية " (1 /ر,؟؟ ٠)‏ 


وتبحد علمية المدب, ج القانون عن الحامل الاسطورى وتخفيف مغامرة التعميسم 
الايد يولوجي والمصملحي ٠‏ فيل حققتاذا علمية المنهج العلم بمفهوم الحلاقة الرياضغيبة 
المستحدث هذا ؟ لقد " النف الا تجاه .الوذيفي في علم الا جتماع البرجوازى على مقولسة 
السيب والنتيبة بأن استيد ل علماوهه مقبوم السيب يمفهوم المتخير المستقل المتوع ٠‏ ومفهو 
النتيجة » أو المسبب بفيوم المتفير التابع ومفهوم الرايطة بين السيب والنتيجة بمفهوم الحلاقة 
الونايفية مستلين بذلك الوحدة الجدلية التي تبمع النقيضين في مقولة واحدة " ( 59؟ / 
هر 41 ) ٠‏ أما المدارم الا شتراكية فقد اعيزت قاد قاين المينية لانها الاشاسا لموض ومسي 
لودو الى ين اتانيه لجار ني قوم على 0 لا" 0 
هذاة الرنداو دوركل مين في صلية التثير الاسجعامي © 8 4 ا ) قتمالي علمية 
بتع ا لل ا 
(1) أحمد كمال أحمد : قراءأاتفي علم الا جشاع + الظهرة , 15117 


م 2000 


ا 


المدبج الاجصماعي الظواهر الاجتماعية لتم بر عدها بصيغ دظرية د قيقة خلافا لما كان عليه الحلم _ 
في مراحله الميكرة ٠‏ 


ومنا تطاتى للمعيار الثالث في علمية المدهج أهمية كبرى نظرا لتزعزع أسا س! لقامون 
الصارم في علم الفيزيا” الرياغية التي .تد رس! لجسيما تالصغيرة كونها أعطات للاسعيا ط دورا 
هاما في تكوين العلاتا تالاحصائية التقريبية التي تحكمها من خلا ل المجرب ووسائل القياس 
وهذ! ليس توقانا كما أدعى ماخ بأنه '"' لاوجود في الدابيعة للسبب ولا الدتيجة " ( 65 /ص١؟ة‏ ) 
وادما يتعلق هذا بدرجة معرفها الحلمية عدها * وبالتالي يتداخل في فكرة الملمية للمسبج 
الاسدد لال الاستقرائي والاسهباطي على السواء ٠‏ ولا يخفى أن للقوابين اد 
النظريا تفي انضواء عدد كبير من الحقائق تحتها في صيخة شمولية وا.حدة تساهم القوايين 
في فهمها واشتتا ن علاقا ت جديدة بينها ٠‏ وهي بسماحها بالسبث » تمكن الانسان من 57 
بموضوعها من خلال تطابيق القوادين عمليا ٠‏ 


وهذ! مايواد ىالى التْل بارتباط الدظرية بالممارسة أذ لاوجود لعلم بدون. وجود 
الفاعل الاجتماعي الذ ىيختبر وعيه الاجتماعي أو المعرفة التي حصل عليهها في الواقع الا جتماعي 
بالممارسة ٠‏ أنا مايحد د تلك المعرفة ويثبت صد قها فهو خبرة المجتمع وكفاءته الحملية اذ 
أن.أساس الحلم هو نشاط العلما* الباحثين " عن متدالباتالنشاط الانطاجي لللجتمع " 
لو/صء٠؟)‏ وتتجلى بهذا وحدة النظرية والممارسة التي يتوسطها الانسان فيقيم 
الد ليل على علمية المدهج في الحصول على الممرفة ولا يقتصر على معيارية أدوات البحث 
وموذوعيتها ٠‏ من هنا بول أن الضبط والشبوه والتعميم والموضوع والممارسة الاجتماعية تعشل 
الاساسالذى نركن اليه في تسمية علمية المدهج ف يالدراسة الاجشاعية المعاصرة ٠‏ واذا 
ماميزنا بين العلمية المجردة (١‏ ظظتام 08رمع ( والئزعة الملمية ) 111 )0 
من أجل تبيان الفرن بيدهما وبين علمية المنهج فهذا لان الاؤلى تعني " التمحيص,الملسي 
للمادة المدروسة من أجل المعرفة لذاتها ( فبي )لا تهتم بالشكل المباشر بالممضلات * 
العملية » مستهدفة في ذلك تطوير المباد زه الا شساسية للعلم لطبيته » وهو بهذا يخضصع 
لرقابة العلماء ٠‏ ومن هنا طح تن أمكانية موضوعيته واتساقها " ( 1/ مر ٠‏ 10 )كما وصعويات 
العلم أيضا كونه منظما وموصونيا واختباريا في مجاله ٠‏ وتعني الثابية أن الحلم يبيى* فلسفة 
شاملة للانسان والحل لجميع الصعوبا تفطتقي من هنا مع الايد يؤلوجية * وهذه النظرة يوضع 
'' نموذجا للدزعة القليدية أو الاعتتاد بأنه ليمرفي الاكان أفضل مما كان ٠‏ ولذلك فان تغيير 
القدايم مرب من روب المستحيل " ( “1١‏ در 105 ) * ان علمية المنيج تظهر العلم كنشاط . 
أنساني فيصبم هو أيضا مادة للذراسة الا 87 ١ل‏ 


ار 0 


٠. 


خاهمبة 
متتكيمست السبسسج قي علمسسم الاجتمساع 
يرتبط ( تلأصل | المنهج في علم الاجتماع » بحوامل أساسية أهمها : 
١‏ ع مادته أو الظواهر الا جتماعية المكونة اياها عمليا ٠‏ 

؟ ل صفات الظوا مر الا جتماعية ألتي نقرقها عن ظواهر الطبيعة ٠‏ 
المندللق اليد يولوجي ٠‏ والطيقي المصلحي + 


؟ ‏ الباحث نفسه ٠‏ وهو جزه من المجتمع يأثر بالموامل السابقة مجمعة ٠‏ 


وصال هذه ا لحوامل موضوعية الدراسة الا جتماعية مدذ لحظة اختيار المالم 
لموضوع الدراسة حتى وصوله الى الننائج الفعلية ٠‏ وبما أن الناتع الملس يوظف في 
مصلحة عتيدة اجتماعية » أو نظام اجتماعي سعت المدارس والا تجاهات والنظريا تالا جتمامية 
ألى اثبات مدهج تحاول بوأسداته الولوج في سير الظواهر وايضاحها وفهمها ثم تعميمها 
بصيخ قوانين وفرضيات ثم دناريا ت وجد نا في الدراسة السابقة أنها تصحور في معثامهبا 
حول مقولا تفي المسدهج وحي في الحقيقة تهفي الوصول الى الموضوع ٠‏ فمن ماثل منبها 
بين ظوا هر الا جتماع والدابيعة _كالتجريبية ‏ أو من ال بفوارق جذرية بين ظواعمر 
الاجتماع والدابيعة كان يناد ىباسم المدهج لدراسته أن الديكارتية والطريخيسة 
وا لمووغرافية رالجد لية ومدار سر أخرى قد جملت الدهج محور متولا تها في حين نادت 
مدر سأخرى بتطبيق ا لمسبج الوذايفي أو البديوى أو ! لدمذجة وكلها تبخي في الحقيقة 
اتامة مقولة علمية ليس.مول المسدهج بل حول موذوع الدراسة ٠‏ وان هذه الظاهرة هي 
التي حملتنا على النظر الى اتجاهات مختطف المدارس ألا جتماعية » فثمنا بالبحث والتمحيص 
عن مناهجها ووجدنا أنفسنا في كل -حالة أمام علا قة المسهج بالموضوع , أو يكلام آخر 
الموضوع من خلال المنهج * ولربما كادتفي هذا الترابط والتلازم خصوصية علم الاجتماع » 
أن لم نقل خموصية الدلوم الاجتماعية بأجمعهبا ٠‏ 


وكادت هذه هي القضية التي تسمنا المدارس الا جتماعية المعاصرة على أساسها * 
الدج الذ و. تستخدمه كل يدها في دراسة اليجتمع يتملق بدررجة تفارق المجتمع عن 
الدابيدة وهو مسحللن خار عن قضية السب منفردة ٠‏ وكان وتلهم ديلفساى 

١133 1815 111514 21:25 (‏ ) أول من أتار هذا التمييز فى كتابيه 'مقدمة 
لدراسة الحلوم الا نسانية " و "' علم الكقافة رعلم الدابيمة " [ ١411‏ ) متبيرا الى 
طبيدة عام الاجتماع وهي في دذلره علاتات وأقمرة تدرك بالحدس ويكون الوعي هو الحامل 
الناسم لفهمها ترب دلط وعلم الاجتماع من اأطرن والفلسفة وأبمده عن الحلم الدابيعي 
" فالعالم الطبيعي يكن ملاحظته وقسيره من الخايع » بالدلاتقاتبين ظوامرى 


- يثاا قل 


علية آلية أما العالم الاجتماعي أو الثقافي فييكن ملاحظة النشاط الانسائي وفهمه من 
الداخل ( وهذا ] واضح لانه اناج عتول كحقولا » والملاقا تالموجودة بين ظواهر 
المالم الانسأئي علاقات تخضع للقيمة وترتبط بالبدف ) ( 59 / ص 118 ) ٠‏ 


وقد لخمرت ٠‏ ب بوتومور رأى ديلا ىفي المدبج والموضوع بقوله : أن 
الدراسا تالا جتماعية لايجبان تسمى الى ايجاد صلا تعلية أو صياغة قوانين عامة 
شاملة وادما تهتم بوضع تصنيقا ت صميداية للشخصية والثقافة كون بمثابة اطار لفهم 
النشاطا توالا حداف الانسانية فى الظروف الناريخية المخطفة ( 9؟/ مر. 14 ٠)‏ 


الا أننا وجدنا من خلال دراستا ان 00 علما* الا.بتماع قد وصلتالى 
توفيق بين ( المسيج الخاص:) و (المناهج الوسطى ) معالمديج الديلطيي حول ارتباط 
الظواهر الاجتماعية بالهدف الواعي الا أنها قد خالفتهافي مسألة الوصول الى القوانين 
الاجتماعية ودرجة شمولية هذه القوابين كنا أنها حد تمن رفضمدهج دلا ى لجميسسع 
مداه العلوم الطبيمية ٠‏ وفي هذا هرز ذلاهرة تأصل المنهج في ألد راسا تالا جتماعية 
المعاصرة وتصل الى نتائج مخيطفة عما وصل اليه المدبج الدلتايي ٠‏ ذاك أن لأصل 
المسبج يحاول ردم الفجوة بين العلوم الطبيمية والعلوم الاجتماعية معتمد! على المديج 
المناسب لدراسة الظاهرة الا جتماعية أو الطبيمية متجاوزا مسألة الفروق بينها ٠‏ 


وابرز من أنبرى للرد على المناهج " المقلانية "' هواميل د ركايم الذى جمل 
الموضوع الذ ى يقترب مده المديج ظواهر خارجية وقسرية ٠‏ أئ أشياه ستيتية تنشأ عن 
المجتمع وليس,بمقد ورنا تبديلها » بل أنها قائمة يكن الرجوع أليها وملاعظة مادتبا 
العامة أو آثارها وهي بذلك موضوعية ولا نفسر الا بأث.ياء اجتماعية مثلبا ٠‏ أن الظاهرة 
الاجتماعية هي "كل رب من السلوك تابط كان أ, غير ثابت يمكن أن يباشر نوما مسن 
القبر الخارجي على الاثراد أو هي كل سلوك يعم في المجتمع بأسره » وكان ذا وجود 
خامر مستقل عن الصور المي يشكل بسبا في المالا تالفردية " ( 55 مربككء /ا15 ٠.)‏ 


وان هذه الذواه ر الي حتمتعلى د ركايم البحض, عن منهج خا صلدراستهاعت 
رالقلامد ركايم ياظبهار الفروق بينه وبين غيره من المداعج فقال : " أولا ‏ أن صذه 
الداريقة مستثلة عن «جميع المذا هب ألفلسفية (علم ا.جتماع لاغير) نكل مايطالببه هذا 
العلم ( الاجتماع ) هو أن يعترف النابربآن تانون السببية يصدق أيضا على الذنوامر 
الاجتماعية ولكن علم الا جتماع لايقرر هذا التآنؤن على أنه خبرورة منطقية بل يتررء على 
أنه فرض, تنبريبي أن ىاليه استترا” مشريع ٠‏ وتتيح لنا داريتتنا » بل توجبعلينا نفس 


7 1 كك 


هذا الاسقلا ل تجاه المذائهبالحملية فلن يكون علم الاجماع أساسه الفرد أوعلم 

اجتماع شيو أو علم أ جتماع | شتراكي حسب المعنى الشائع وليسمن الممكن أن يعترف 
لمها (أى للمذاهب ) بقيمة علمية ما وذلك لاثها تهيدف بطريقة مباشرة الى املاح 
الظواهر الاجتماعية لا الى التعبير عن حذيقتها ٠‏ 

ثانيا أن طريقتها داريقة موضوعية وذلك لانها نقو بأسرما على أسا سالفكرة القائلسة 
بأن الظوا هر الا جتماعية أشياء ويجب أن تعالج على أنها أشيا" ٠‏ 

ثالثا ‏ ولكن اذ! نظرنا الى الظواهر الاجتماعية نذارها الى الاشّياء فمعنى ذلك أتنا 

ننظر اليها على ألها أشيا* اجتماعية لاغير "(55 /ص 1٠١‏ حتى ص ٠)‏ 


وتحدد المدهج اذا ظاهرة اجتماعية تمل على العالم انتواعد التي يجب عليه 
مراعا تهبا عند دراستها ٠‏ وأولى هذه القوامد " يجب ملاحذاة الظواهر الا جتماعية على . 
(أنها أشياه ) " ( 5 7 مر,48 ) مما يقتضي تمرر عالم الا جتماع من كل فكرة مسبقة ٠‏ 
وثانيهما " بحث الخوا مر ,الخارجية المشتركة " (0840/صا7 ) بين طائفة خاصة منهسا 
وهي التي ينصب تعريف البحث عليها ٠‏ وتالفها ملا حظة لك " الظواهر من الناحية 
المي تبدو فيها مسقلة عن مذاهرها الفردية " ( 89 / من ٠ )5٠‏ 


ويوكد د ركايم أن الخلاف بين الظواهر الدابيمية والاجتماعية الي تتعلق 
بالا جسام الحضوية أم المجتممات " ليسالا خلافا من حيث دإجة التركر " ( 4" /مرلا؟) 
والظوا مر الا جتماعية لا تسمح بأى شكل بتدخل الباحث الذ ىيدرسها في عملها الطبيعي 
من هنأ عدد دركايم 0 الطريقة الوحيدة الي تنتاسب مع دطبهحة ؟لمونبوع الذ ى بد رسه 
علم الاجتماع هي طريقة المظرنة " ( 59 / م 54 (, 9135)ء 


وقد أصبج تا لمقارئة دليل منهج في النقكير لمحرفة التذابها توا دراك التباينات 
بين الظواهر الدابيمية وألا جتماعية » وتمكن علم علم الحياة بفذءدما من معرفة التطور 
الساصل على أنواع الكاثدات الحية بفمل التجربة وما زالت بمثرقروع الحلم الطبيمي 
تفع بهذا الا سلوب » ومدها علم الجيولو بنيا وعلم التصديف النينإني والنياتي كما 
أمناز أسلوب المقارئة بأهمية عند علما* الاجتماع التطوريين ١‏ الا إن استعمالها عند هم 
' لايتضن تصيدا “روريا اتجاه المدخل التطورى " ( 2١‏ /م 01) ٠‏ 


ولتمذر التيام بالتجارب في علم الاجتماع يدخل أسلوب | 'متارئة على المنيسج 
دارق التجربة غير المباشرة رنم مافي هذا الا سلوب من صعزبة في تعد يد وحدة المقارئة 
في مجتمع واحد أو في عدة صجتهماً ت بسبب»ما يدر على النلاهرة المد روسة من تفيرات 


11515 سه 


زمدية ومكائية وقد أوضح ت ٠‏ ب بوتومور حدود أسلوب المقارئة حيث قال : " المقاربة » 
أسلوب للاقتراب من الواقح لتفسيره » واذا ماعممت المقارنة واسع نطاقها يكن الوصول 
من خلالها ألى قوابين احصائية * وموضوعيتها مرتيطة الى حد بحيد بأسسالمقاربة 
في نظر الباحث ومثالها دراسة دركايم للافتحار " ( ٠١‏ /من1ة) ٠‏ 


أما أدخال السناهج ( الوسطى )كطريق الوصول الى الظاهرة الاجتماعية 
وأسبابها المتضمنة على شكل علاقات رياخمية فبي وان لم تغفل الفروق بين ظرامر 
الطبيمة والمجمع لا تيم بينيلا سوى بسر أ تصال تميره مخلفة ورا*ها مشكلة التمييز 
بين الدابيمة والمجتمع للد را سات المسقبلية ٠‏ 


ولثن كانتا لثقافة الرياضية مفيدة في (كميم) ظوا هر علم الاجتماع بخية اضفاء 
الصفة العلمية على دراستها فأن دابيعة هذه الظواهر لا صمح بتطبيق (الاخصلة ) 
البحنة عليها ذاك أن للظواهر الاجتماعية تاريخ يحتضتها وأن صورها ومعانيها تتخير 
عبر المجتمعات والمصور ٠‏ من هنا قالت المناهج الخاصة بضرورة البحث عن الانُساسي 
والمكون في الظاهرة الا جتماعية ضمن طريخبها وبالبحث من أجل الوصول ألى التتوانيسن 
الداظمة لها وقد كون " الاريقة الناريخية الاجماعية هي الداريقة المثلى في الدراسات 
الاجساعية /6١(."‏ م9١‏ ؟)٠‏ 1 


غير أن هذا :الفهم المبسط لريخية الظا هرة الأجتماعية قد لشي معارضصدة 
النظرية الملتزمة بالمسهج الجدلي في علم الاجتماع وذلك لد ىالحلماء الماركسيين ٠‏ 
فأن الجد ل وقوائيده ثم افتراض تجسده في الدلبيعة والمجممات هو الذ ىيكتنا من 
الوصول الى فلسفة كلية تسمح لنا بتعميما تاجتماعية أو مقولات تحد د تشكيلات المجهح 
إلجتماعية والاقتصا دية المخطفة فري مكان وزمان محد دين كبا وأبها هي التي شر 
التفيرات التي طحق بظواهرها * ورغم ماللمبهج الجدلي من أهمية في دراسة 
النظام الا جسماعي السائد ومعرفة قوابين ندلوره وتشكيلات نرىكثيرا من علما” الاجتماع 
يدم على خمرورة تافر الشناهج والحلوم " في سبيل ائماء الحتيقة اذ أن التصاون بين 
العلوم هو أمر مفروض ٠٠٠٠‏ لان الحقيقة هي الفطلوب أولا وأخيرا " /١1(‏ ص17 ) 


ويقترح عبد الرحمن بدوى مدهجا بزعمه عاما يشمل بقية المناهج في علم الاجتماع 
ويدالق عليه تسمية " مدهج التغيرات المتساوقة " (455 مر,؟؟ ) وهويدرسالتفيرات 
الحاملة شي منشآت ويتاردها بطك التي تحصل في مشت أخرى » فيظبر تلام وتوعها 
وتخلفها ثم يعبر عن ذلك كله بصور ريا ضية على حيئة*دالات أو توابحالا أن هذا الاقتواح 


59 3 لم 


ليس سوى " تركيبة " لاجديد فيها ولا نفع مدها سوى]ضفاء صيفة صورية على ماقال به 
علما” من قبله 5 


لايزال علم ألا جتماع يسمى ورأ* مسبج يتيح له التأكد من موضوعيته وبالتالي 
علميته وهو اليو » لد ى معظم سثليه لايحسم في الادراك بدرية اليقين بل يكض يما ' 
. تحلته 'ظا مرة بأصل المديج وهذ! بين في مايلي "'أولا ب 'ستطيح مالم الإجتساع أن 
يجمع بيائا تامبيريقية تفكنه من الحكم على المسافل فلى نحو أكثر رشدا مما تكده الاثوار 
الشليدية ٠‏ ثانيا ‏ بوسعه في بمضالا يان أن يقدم صبوءات مفقولة عددما يكون غير 
قادر على قديم تفسير للشواهد .ظلنا ‏ يستطيع أن يفسر بح ضالذواهر الا جتماعية 
أىأن يضيف الابمكام الخاصة تجتأحكام أكثر سومية "' ( 59]/ مر,1 ) ١‏ الا أن 
ظاهرة تأصل السبج هذه لاتستطيع ضبط الانسان والمجتمما توفي هذا سر عجزما 
وأشد الامور خدلرا على علمية علم ألا جتماع بما اعتدنا أن نددايه لهذه الكلمة من معان 


وآفاق ٠‏ هه 


- 155 سه 
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( 1+5 تيماشيف ء بيقولا : نظرية علم ألا جماع + طبيمتها » وتأورها هط ] ء التاهرة 


( 56) حسن », عبدالياسط : أصول البحث الاجتماعي ٠‏ القاهرة ٠2.1911‏ 

(3؟) -جنزبرغ » موريس : علم الا جاع ٠‏ توجمة فوثاد زكريا * مصر ٠‏ د ٠ات ٠‏ 

( 1 ) الخشاب؛ مصدافى ؛ علم الاجتماع ومدارسه ٠‏ الكتابالثاني : المدخل الى 
علم الا مجتماع ٠‏ القاهرة ٠ ١5310‏ 

(4؟) الخشابء مصطفى : علم الاجتماع ومدارسه '. الكطب الثالث : المدا رس الا جتماعية 
المع اصرة , القاهرة 31/5( ٠‏ 

(55) دكايرء أميل : قواعد المسبج في علم الا جتماع ٠‏ توجمة محمود قاسم ٠‏ القاهرة 
0 

441 )] دسوقء كمال : كدولوجيا الحلوى الا جتماعية 0 الاجتماع ودراسة المجتمع» 
القاهرة ١ل0351 ٠‏ 

(١؟)‏ ديكارت» ريئيه : مقال عن المدهع ٠‏ توجمة معمود خضيرى» القاهرة ١57٠‏ 

[؟1؟) ريدديك . ف ٠‏ :ماهي ميكانيكا الك » موسكو ٠ ١119١‏ 

( 27 ) الزعبي »محمد ؛ التغير الا جتماعي بين علم الاجتماع البرجوازى وعلم الاجتساع 
الاشتراكي دمشق ٠ 1١141‏ 

( 54 )1 سارترء جان بول : الماركسية ر!لوجودية ٠‏ توجمة جورج دارابيشي » بيروت؟ 111 ٠‏ 

(0؟) الساعاتي » حسن : علمالاجتماع الخلدوني ٠‏ القاهرة ١11/0‏ * 

( 141 ) السمالوطي ٠‏ توفيق محمد : الايديولوجيا وأزمة علم الاجشماع المعاصر ٠‏ القاهرة 
اك 

(0؟) سمير نوف » ى»ف : دروس في الرياضياتالدالية » ج ١‏ » توجمة وجيه الفدسي» 
صلام الا مد » موفق دعبول » خضر الا جمد » أني سكنجو » دمشق ٠ ١111‏ 

( 4؟) شاتيليه »فراسوا : عيغل ٠‏ توجمة جؤرج صدقني ٠‏ ط 5 دمشق 05193 ٠‏ 

( 5؟) شبنولين ؛ 1 ٠‏ ب : النظرية الحلمية في الدابيهة والمجتمع والمعرفة »بيروت »1141١‏ 

(٠.ه)‏ شكرىء علياء وآخرون : قراءا تمناسرة في علم الاجتاع » ط ؟ » القاهرة ٠ 1١11/1‏ 

+١ 6 ثكرىء علياء وآخرون : دّراسة علم الا جضاع » ط ؟ ء القاهرة‎ )60١( 


عق 


؟ه) 


0 


1ع 
عاقل » فاخر : أسسالبحث العلص في العلوم السلركية » بيروت 9391/5 ٠‏ 
عثمان حسن : منج البحث الطريخي »عط »القاعهرة ٠926١9ه.‏ 
العربي » فوزىرضوان ؛ المد مخل في الائتربولوجيا التطبيقية ‏ القاهرة 1921 ٠‏ 
عيسى » طلحت : سأان. سيمون » القاهرة ٠ 1١976‏ 
غليزرمن جه قوا نين التطور ألا جتماعي » تعريب زهير عبدألملك بيروت ٠191/8‏ 
غيث » عادلف محمد : الموقف الدظرى في م الاجماع التعادن: انديفي 
علزلاء 
فرودد ٠»‏ جوليان : علم الاجتماع عند مأكمرفيبر » ترجمة تيسير شيخ الارُْضءد مشق 
٠.7‏ 
قاسم » محمود : في النفسوالمقل لفلاسفة الاغريق والاسلام » ط ٠”‏ » القاهرة' 
٠.1‏ 
قاسم » محمود : المنطق الحديث ومناهج ألبحث » طاه, ألقا هرة 514ل ٠١‏ 
كاظم خيرى أحمد وجابر عيد ا لحبيد جابر : مناهج البحث في التوبية وعلم النفس» 
ط ؟ىء الظاهرة ٠ 1١51/2‏ 
كوفالسون ٠‏ كيلله : المادية التاريخية » دراسة في نظريةالمجتمح الماركسية » 
توجمة أليا رشا هين » ط ؟ » موسكو ٠ ١111/1‏ 
لازار سفيلد ٠‏ بول : علم الاجماع ٠‏ ترجمة .حافظ الجمالي » فى الاتجاهات 
الرئيسية للبحث في الملوم الاجهاءية والانسائية ‏ القسم الال ب الع سوم 
الاجماعية . مجلد ١‏ دمشق 1351773 
لطفي ٠‏ عبدالحميد : علم الاجتماع .. ط 2 » القاهرة 31/1 ٠‏ 
لينين » فلاد يمير ايليتش : المادية والمذ مب التبريبي البقدى » توجمة فوث#اد 
أيوب» طلاء دمشق 6/ا351ؤ ٠‏ 
مأرين ه أتطون : الحراة , دمشق 1313 + 
ماكيفر » ر ٠‏ م : الجماعة » دراسة في علم الاجتماع , توجمة ٠‏ محمد علي أبو درة 
ولوي ساسكتدر » القاهرة 19314 .٠‏ 


محمد ؛ علي محمد : رواد وت م قراءة جديدة للفكر الا جتمأ لقتني 
القاهرة ٠-391/37‏ 


23031 


تك 
(14) محمود ٠‏ دجيب زكي : في فلسفة العلوم » ج ؟ ٠‏ المنطق الوضعي ء ط"؟ عالقاهرة 
داللدادك 


)7١ (‏ مرتون » وأيت : عصر التحليل » فلاسفة القرن المشرين » ترجمة أديب يوسف شيش» 
دمشق 151970 ٠‏ 


* 191/6 مرحبا »محمد : أديشتين والنظرية النسبية » طلا » بيروت‎ )1١( 
٠ 15401 هنا »غانم ؛ بنا* المجممع» دمشق‎ )7) 


وى“ ) هيزتبرغ » فرئد كارل : الط بيعة في الفيزيا* 'المعاصرة » توجمة قسسطنين قد سي » 
دمشق 1910 ٠‏ 


(7) وصفي + عاطف : كوند رسيه »القامرة »)د٠‏ ت ٠‏ 


(70) ويد جرىء البان ج : الاريخ وكيف يفسرونه من كونفيشوس الى تويببي القا همرة 
الاقلء 


730) اليافي » عبد ا لكريم : تقدع الحلم » دمشق 11716 


انا ) أليافي »عبدالكريم : تمبيد في علم الاجتماع » دمشق ١107‏ 


ل 31135 ده 


-31- المصادر باللفة الانكليسزية : 


سه عمه51ه20 6غ ملخدة ف ويمه1مذهمة 


2 ه1190 ,رع*تنا 115622 


,0231610180 500151 وى /هج85001010 
5 «مقدمرة 


مولا " 50010510 ا سد و0316ياذة 
5 «مقدمءةآ ," بمه1م1اعمة 
رضم تمصنععصة لدم لع 5001010 مط 


١. 7‏ لدمزمة1 - لخدو عد - ممقصمة 


3 


8٠‏ .1 ره«امهمغغ80 


8٠‏ .17 روجوهه866 


8٠‏ ١ل‏ روهدمهوةغه80 


خط ع1 .0 ,لذلا 


ع 


)78( 


الشف 


اعييك 79597 ابصنه 
فيس سرس البح عسثك 
القسسمالاؤل : حسول المده سج 
الفصسلالاؤل : مدخل 
1 س التعريف بالمدهج والمنهيجية والمدهي العلمي 
ب ل ملمح أريخي للمدميج 
ج س محاولات لتدابيق المديج في الحلوم الاسانية 
الفصل الثاني : الاقتواب من فهم المدبج الملمي 
أولا ‏ في علوم الدلبيمة : الدلريقة الحلمية 
1 س كيانهاالمقلي : 
١‏ - الاستقراء 
١‏ ب الاسفطج 
؟" ب العلاقة بيئهما 
؟ ل الهدتمية ونقيضهيا 
6 الصدفة 
1 النائيسة 
ب س خداوات الداريقة الحلمبية 
١‏ الملاحظة 
" ل الفرضية 
؟ ل التجيبة 


؟ ل الوصول الى تدميما ت نذارية 


١4-35 ص‎ 
١4-1١54 ص‎ 


5٠١-18 ص‎ 


ص ١19371؟‏ 


ص77 50 
ص 51-59 


صس51--7؟ 


ص7١‏ ل م؟ 
ص 15.5535 
ص15 1و 


ص71 ل للا 


١‏ م 3007-7 شه 
نيا في العلوم الانسابية : 
1 س نقل منهج الخلوم الطبيعية ألىالحلوم الانسانية ص58 017 
( التجريبية ] 
ب ل دعوة الى مدهج (خاص) : الطريقة العقلية: 


14 ص04‎ : ٠ الطريقة الديكارتية‎ ١ 
71-710 المنهج الجدلي * 1 ص‎ ١ 
75-10 لاس المتهج التاريضي 0 ص‎ 
75 ص /ا/ا ل‎ ٠ المنهج المونوغرافي‎  ؟‎ 
ج ل دهوة الى مناهج ( وسطى ) في الحلوم الانسائية:‎ 
206 ةس‎ ١٠ص‎ ٠ المسهج الوظيفي‎ ١ 
14 ص 41س‎ ٠ "ل البيننوية‎ 
175 السذجكة 2 : ص41‎ 5 


القسسمالتثاني : في الموضصوعية 


ندمسة : حول الموضسوعية ص 154-530 
فصل الاؤل ؛ موضوعية الوضعيسة : ص33 ١١5”‏ 
١‏ ل التعريف ييا ٠‏ 


باس ووادهاء 
ج لس موضصوعيتها ٠‏ 

صل الثاني : موضوعية البإغائهية : ص 1١1-1١4‏ 
5 ل التعريف بها ٠‏ 


ب بل روادهطه٠‏ 3 


ألفيصل إلثالث : موضوعيية التاريخيية ص ١١4-1١١‏ 


بها اروا دن مستا -» 
ج عم موضصوعيتيا ٠‏ 


القسمالتالث : الهج والموضومية 
في ألبحث الا جتماعي 


مقدمسة ص7١1 1١7‏ 
الفصل الاؤّل :5 تتارضالمدارسالاجتماعية المعاصرة : 
1 ب السطلق المصلحسي ص 1١5١١١4‏ 
ب ل المدللق الايد يولوجي اويل 
الفسل التاني : المسيج والنظريسة والموضوع 
5 سا علاقةالسيج بالنظرية ل 
ب ل علاقةالسبج بالموضوي ٠‏ مر 15 10 
الفصل الثالث : علمييسة الهج ص 1١141١7554‏ 
7 
الخاهصمسة : المنهسج في علمالاجتصاع ص ١15-171‏ 


القائمة الببلوغرافية ص56١1- ١481‏ 


